	الفصل الأول 
	حماسة  أبي تمام بواعثها ومنهجها وأهميتها



توطئة

كان من الطبيعي قبل الولوج في دراسة أشعار الحماسة دراسة جوهرية، اي دراسة المضمون والمحتوى، سواء كانت هذه الدراسة دراسة فنية، أو دراسة اسلوبية وبلاغية كما هو مقرر دراستها في الفصول اللاحقة، كان لا بد لنا من ان نبدأ هذا الفصل "الفصل الأول" بدراسة تمهيدية نجعلها مدخلا لدراسة الفصول فيما بعد.

وسنتعرف من خلال هذه الدراسة في هذا الفصل إلى أهم الأُطر الخارجية لهذا الاختيار ابتداء من البواعث والأسباب التي ادت إلى هذا الاختيار، ومرورا ببيان منهج أبي تمام  في ترتيب حماسته وتبويبها، وانتهاءً بأهمية الحماسة واثرها فيمن جاء بعد أبي تمام من الأدباء والنقاد.

ولا يظن القارئ بأن هذا الفصل هو زيادة أو نافلة خارجة عن مضمون الدراسة يمكن الاستغناء عنه، لاننا جعلناه مدخلا للفصول اللاحقة، بل هو ضرورة لا يكتمل البحث أو يستقيم الا من خلالها حتى تستوفي الدراسة جميع جوانبها كما سنلاحظ ذلك من خلال ارتباطه المباشر مع الفصول الاخرى.

ولذلك آثرنا ان نجعله فصلا مستقلا للحفاظ على منهجية الاطروحة وشموليتها واحاطتها بدراسة اهم جوانب الحماسة دون الاخلال بوجه من الوجوه.
تروي لنا كتب الأدب عن قصة تأليف أبي تمام لهذا الاختيار:

ان ابا تمام في احدى رحلاته إلى خراسان قاصداً عبد الله بن طاهر ليحل عليه ضيفا، وعندما وصل مقصده وبعد مدحه لعبد الله بن طاهر ومكوثه عنده اياما بخراسان، اراد العودة إلى بغداد، فكان من حسن حظ التراث الأدبي والنقدي ان وقع ثلج عظيم قطع عليه الطريق ومنعه من السفر.
في هذا الوقت كان شاعرنا ضيفا عند صديقه ابي الوفاء بن سلمة في همذان ... وبعد ان ضاق صدر أبي تمام الذي تعود السفر والترحال، فما كان من صديقه أبي الوفاء الا ان جاء بمكتبته الضخمة والعامرة بكتب الأدب واشعار العرب ووضعها بين يدي أبي تمام، وطلب منه ان يوطن نفسه على الاقامة فالثلج لن ينحسر الا بعد زمن.

وهنا بدأ أبو تمام في تأليف اختياراته وانتقاء حماسته الشعرية التي جمع فيها اروع القصائد الحماسية والتربوية في مختلف الاغراض الشعرية.(
)
وهكذا ولد ديوان الحماسة لأبي تمام، ولم نجد رأياً يخالف هذه الرواية سوى قول الدكتور طه حسين الذي ينفي صحتها، اذ يقول: (ان هذا غير ممكن وغير معقول، فقد كانت اقامته رهن زوال الثلج، وهذا لا يتجاوز الاشهر القليلة، ومن المستحيل ان يصدق انه اختار هذه الكتب في شهر أو ثلاثة)(
).

وهذا الرأي مردود من جوانب عدة ، منها انه لا يستند إلى اي دليل مادي سوى العقل (غير ممكن ، غير معقول) وفي الوقت نفسه انه يخالف روايات صحيحة اثبتتها كتب الأدب.(
)
ومنها: (ان ابا تمام ممكن انه لم يكن ينوي اول الامر ان يلبث في همذان، الا ريثما يذوب الثلج ويتيسر السفر، ثم عدل عن نيته هذه أو غير منها حين اقبل على العمل حتى انتهى منه).(
)
ثم ان مدة البرد في الشتاء لا تعني فقط مدة نزول الثلج المحددة بشهرين أو بثلاثة وانما قد تمتد مدته حتى حلول الدفء كي يطيب الترحال و كي لا يفاجأه البرد في الطريق بما عسى ان تشق عليه مقامته والاحتماء منه(
)، وهذه مدة طويلة كافية لتاليف كتاب مثل: (ديوان الحماسة).

فضلا عن ذلك فإن من الممكن ان تكون (فكرة اختيار الحماسة كانت ناضجة عند أبي تمام أو ان اسسها العامة كانت مستقرة في ذهنه، فعندما اضطر للاقامة في همذان استعان بمكتبة ال سلمة الزاخرة)(
) والف حماسته. وهذا اقرب الاراء إلى الصواب لأن ابا تمام لاسباب معينة سنذكرها فيما بعد (ما كان الا ليصنف حماسته... سواء حبسه الثلج في همذان أو لم يحبسه)(
). لأن له اسبابه ودوافعه لهذا التأليف، وهذا ما سنذكره هنا، ويمكن لنا وضعه ضمن باعثين رئيسيين هما:
1. بعث الروح العربية
ونقصد هنا "بالروح العربية" كل ما تحويه من قيم واخلاق ومبادئ وشجاعة وكرم وادب.... الخ.

إذ إن في عصر أبي تمام وصل الانحطاط في هذه القيم والمبادئ والابتعاد عن العروبة إلى مستوى اثار حفيظة الغيورين على الروح العربية، من المد الدخيل عليها، والثقافة الخارجية التي اخذت تنخر في جسد القومية العربية والأدب العربي.

ففي هذا العصر (ظهرت الشعوبية كحركة مناوئة للقومية العربية، فإن قيام الموالي بالدور الاكبر في نشر الدعوة العباسية ومساهمتهم في النصيب الأوفر في اعتلاء بني العباس عرش الخلافة وجعلهم في هذا العصر اصحاب الحظوة والنفوذ والبأس، فقربهم الخلفاء اليهم، وأولاهم اعلى مناصب الدولة)(
)
وبذلك قد (سقطت وبادت العرب وزال بأسها وذهبت مراتبها)(
) ومن هنا بدأ خطر الشعوبية ليس على الصعيد السياسي فقط وانما حتى على صعيد الأدب واللغة (فقد طعن الشعوبيون في مفخرة يعتز بها العرب كثيرا ويقدسها تقديسا الا وهي اللغة العربية، فقالوا: ان اليونان والفرس يستطيعون ايضا ان يزعموا ان لغتهم اخصب واغنى، وان شعرهم اسمى واعلى، وان هذه المفخرة التي تعد من اهم مفاخر العرب شاركتهم فيها العجم).(
)
وقد روج لهذه الفكرة وتبناها الأدباء الشعوبيون، واشهر من عرف بذلك في هذا العصر (ابو عبيدة معمر بن المثنى) الذي يقول عنه ابن قتيبة (ت 276  هـ): (انه اعرف الناس بمشاتم الناس).(
)
لذلك هب المسلمون امثال أبي تمام وغيره (هبة رجل واحد يذودون عنها، ويمكنون بها، بما بذلوا من جهود كريمة.. لأنها لغتهم ولغة دينهم في الوقت معا. ولذا كانت العناية بها شديدة والافتنان في صيانتها كبيرا).(
)
وان هذه الافكار الشعوبية لم تظهر في المجتمع العربي فجأة دون مقدمات، وانما ظهرت تدريجيا و بخاصة بعد ظهور الموالي، اي ظهور الجيل الهجين الذي يقول فيه المبرد (ت 285 هـ): ( الهجين من ابوه عربي وامه امة).(
)
وظهر هذا الجيل بعد الفتوحات الإسلامية للدول غير العربية، (وشغف الفاتحين العرب السامين بالجمال الآري، فتزوجوا الفارسيات والتركيات والروميات)(
) فولد هذا الجيل وكثر في الدول العربية حتى قال فيهم الرياشي:

	أن أولاد السراري 

	
	كثروا يا ربُّ فينا


	ربي أدخلني بلاداً
ج
	
	لا أرى فيها هجينا(
)



وبعد ظهور هؤلاء بدأ التغيير يطرأ على الساحة العربية تدريجياً على اغلب الاصعدة، سواء السياسية منها والاجتماعية والأدبية، فعلى صعيد السياسة (فإن الفرس بلغوا في الدولة العباسية شاواً كبيراً واعتلوا ارفع المناصب وتحكموا في امور الدولة حتى امسوا خطرا عليها)(
) مما دفع ببعض القادة والسياسيين إلى التحذير من هذا الخطر، وهذا مروان الجعدي يكتب إلى بعض فرق العرب محذرا فيقول: (لاتمكنوا من ناحية الدولة العربية يد الفئة العجمية)(
).
فلما جاء المعتصم سنة (ت 218هـ) إلى الحكم (فتح ابواب الجيش للاتراك ليقاوم بهم النفوذ الفارسي، ولكن لما كثر الجنود الاتراك في بغداد كثر شغبهم فيها)(
).

هذا على الصعيد السياسي، اما على الصعيد الاجتماعي فكان للزواج من غير العربيات اثر كبير في تبدل المجتمع الإسلامي (فقد تبدلت به الحياة البيتية في المطعم والملبس وآداب السلوك)(
) التي بتغيرها تغيرت القيم والمبادئ العربية (ودخلت على الإسلام عادات شرقية قديمة بسبب تقلص ظل الروح العربية رغم ما جاء به النبي(() في شأنها من الافكار والمنع الصريح).(
)
كما دخلت عليه تقاليد غير عربية (كأحياء يوم النيروز، ولبس القلنسوة).(
)
اما اثره على الناحية الأدبية، وهذا اكثر ما يهمنا فقد ظهرت مع ظهور الموالي خصائص وسمات جديدة على الأدب العربي عموما والشعر العربي خصوصا وبخاصة من ادباء الموالي وشعرائهم، وفي ذلك يقول عمر فروخ في التغير الذي طرأ على الشعر العربي (أنه قد بلغ مع قيام الدولة العباسية مبلغاً لفت الأنظار وغطى على خصائص الشعر البدوي الأولى).(
)
وليست فقط خصائص الشعر هي التي تغيرت، وانما حتى المعاني التي باتت تطرح في الأدب معاني جديدة، من بعض الشعراء والأدباء، منافية قيم الإسلام ومبادئ العروبة، منها: شيوع الغزل الفاحش والتغزل بالغلمان، وذلك لكثرة مجالس الغناء واللهو والشرب في العهد العباسي، واغلب هذه العادات فارسية الاصل على ما يذكر احمد امين (ان هيروق اشار إلى ميل الفرس من قديم الزمن إلى الافراط في الشرب والغناء، والامعان في ذلك).(
)
ثم شيوع ظاهرة اخرىفي الأدب في ذلك العصر، وهي ظاهرة الدعوى إلى "الزندقة" ونبذ الإسلام في مثل بعض كتابات (ابن المقفع)(
)  وفي أشعار الشعوبيين مثل بشار بن برد(
) الذي يقول:

	إبليس خيرٌ من أبيكم آدمُ

	
	فتنبهوا يا مَعشَرَ الفُجّارِ
ج

	إبليس مِن نارٍ وآدم طينة 

	
	والطينُ لا يَسمو سُموَ النارِ(
)



وكلهم كان من اصل غير عربي وقد سار على منوالهم كثير من الشعراء والأدباء الموالي(
) الذين ظاهروا بكره العرب والإسلام.

فكل هذه الامور مجتمعة اي الدعوة إلى نبذ الروح العربية، والتجني على اللغة والأدب العربي وتغيير خصائصه وسماته، يصاحبها ما في عصر أبي تمام من حروب وثورات ومؤامرات، ادت بالمقابل إلى ظهور من يتصدى إلى هذا المد والوقوف بوجهه والدفاع عن القيم العربية، سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الأدبي.

وكان ابو تمام من بين الرجال الذين وقفوا للدفاع عن الشعر العربي وما فيه من قيم ومبادئ سامية، سواء في شعره أو في اختياره "الحماسة" والذي جمع فيه افضل الاشعار التي حوت هذه القيم والمبادئ فتكاد لا تخلو حماسية واحدة من ذلك، مقطوعة كانت أو مطولة.(
)
وليس 
هذا غريبا على أبي تمام الذي عاش حروب العرب مع الروم ومدح ابطالها ورسم صورها(
)، ان يؤلف مثل كتاب "الحماسة" الذي يقول فيه زكي المحاسني (ان كتاب الحماسة  يدل على ان ابا تمام كان حربي النزعة، أو كان يحب شعر الحرب  فانتقى أروعه).(
)
ومما يؤكد قولنا إلى ان ابا تمام كان مقصده من هذا الاختيار الرجوع إلى القيم العربية والدفاع عنها، انه لم يختر في جميع اختياراته الحماسية غير الشعراء العرب، ولم يختر من شعر الموالي قط، وفي ذلك يقول التبريزي (انه جمع فيه ما اختاره من اشعار العرب العرباء) اي العرب الذين من اصل عربي ابا واما.

ويقول الاستاذ كريم جميل: (ان ابا تمام كان يشترط في اختياراته الشعرية الجودة واصالة الانتماء إلى الشعر العربي).(
)
وبذلك يكون ابو تمام عاد بالشعر إلى اصوله الاولى، لأن: (الشعر في الجاهلية كان منحصرا في العرب ولم يكن فيهم من غير العرب الا عبد بني الحسحاس).(
)
ولم يكن ابو تمام الوحيد من الأدباء والشعراء الذين تنبهوا إلى خطر الشعوبية على الأدب العربي والقيم العربية عموما، فقد تنبه إلى ذلك شعراء اخرون، منهم نصر بن سيار الذي يقول في بعض اشعاره محذرا من خطر الشعوبية:

	أرى بينَ الرمادِ وَميضَ جَمرٍ 

	
	فَيوشَكُ أن يكونَ له ضرَامُ


	فقلتُ مِنَ التَعجُبِ لَيتَ شِعري 

	
	أ أيقاظٌ أميةَ أم نِيامُ


	فإن كانوا لحينهم نياماً 

	
	فَقُل قوموا فَقدْ حَانَ القِيامُ


	فَقَُرّي عن رِحالكِ ثم قولي

	
	على الإسلام والعربِ السلامُ(
)



ومن خلال ما تقدم نستطيع ان نقول ان هذا هو الباعث الاول لاختيارات أبي تمام. اما الباعث الثاني فهو:

2- بيان موهبته النقدية:

ان اغلب الكتب التي تناولت دراسة حماسة أبي تمام تكاد تكون متفقة على (ان ابا تمام في اختياره اشعر منه في شعره)(
) وأول من قال بذلك هو التبريزي، وعلى هذا الرأي سار اغلب النقاد، وان كان ذلك الامر على رأي الدكتور عناد غزوان (لا يخلو من الغلو والاعجاب)(
) ونحن معه انه لا يخلو من الاعجاب، وهذا امر طبيعي ان يعجب عالم جليل كالتبريزي بمثل هكذا اختيار، ولكننا لسنا معه في المغالاة، لأننا لا نرى في راي التبريزي غلواً، لأن ابا تمام كان فعلا في اختياره افضل منه في شعره، وذلك لاسباب منطقية، فشعر أبي تمام دار حوله جدل كثير ما بين الاستحسان والاستهجان حتى (ان هذا الاختلاف كان عميقا لحد ان بعض العلماء كانوا يقعون في حيرة من شعر أبي تمام، فتارة يجعلونه اشعر الناس لما في شعره من دقيق المعاني وفلسفي الكلام، وتارة اخرىيرون انه ادون الناس طبقة لما في شعره من معاني غامضة وحالات مفسدة لطلاوته)(
).
وفي ذلك يذكر الصولي (ت 235 هـ) (ان القاسم بن اسماعيل سئل عن شعر أبي تمام فقال: فيه ما استحسنه وفيه ما لا اعرفه ولم اسمع بمثله، فاما ان يكون هذا الرجل اشعر الناس جميعا، واما ان يكون الناس جميعا اشعر منه).(
)
حتى انه في بعض الاحيان يعترف هو نفسه بضعف بعض الأبيات في شعره، قال الواسطي: (دخلت على أبي تمام وقد عمل شعرا لم اسمع احسن منه، وفي الأبيات بيت واحد ليس كسائرها، وعلم اني قد وقفت على البيت، فقلت له: لو اسقطت هذا البيت: فضحك وقال لي: اتراك اعلم بهذا مني؟ انما هذا مثل رجل له بنون جماعة، كلهم اديب جميل متقدم، فيهم واحد قبيح متخلف، فهو يعرف امره ويرى مكانه ويشتهي ان يموت، ولهذه العلة وقع مثل هذا في اشعار الناس).(
)
ونحن هنا اذ نذكر بعض عيوب شعر أبي تمام ليس بقصد الحكم على شعره، أو التقليل من شأنه، فعلى الرغم من كل ما قيل في شعر أبي تمام، وبيان هفواته والضعف في بعض أبياته، فإن شعره يبقى (شعر مثقف ثقافة واسعة ما يزال يتسرب منها ظلال من الغموض ولكنها ظلال زاهية).(
)
ولكننا سقنا هذه الامثلة كي نبرهن على (ان ابا تمام في اختياره اشعر منه في شعره)
 فقد رأينا ماذا قيل في شعره،  فإنه لا يخلو من العيوب وانه اضعف من اختياره الحماسة. ويعلل المرزوقي (ت 421هـ) ذلك بقوله: (ان ابا تمام كان يختار ما يختار بجودته لا غير، ويقول ما يقول من الشعر بشهوته، والفرق بين ما يشتهي وبين ما يستجاد ظاهر)(
) اذ ان الفرق بين الشهوة وبين العقل لا يختلف عليه اثنان، فالعقل دائما يختار الاصوب بوصفه موطنا للتفكير والتدبير والدراسة، اما الشهوة فتصيب وتخطي فلطالما ارتبطت بالنزوة والطيش والرغبة الزائلة.
ومن جملة الأمور التي اعطت هذا الاختيار قيمة نقدية عالية ان صاحب الاختيار "ابا تمام" شاعر ومثقف ثقافة عالية، وانه من حفظة الشعر القلائل ورواة الرجز المعدودين، فيقال انه كان يحفظ اربع عشرة الف ارجوزة للعرب (وما من شيء كبير من شعر جاهلي ولا اسلامي ولا محدث الا قرأه واطلع عليه)(
)  وهذا ما أهّلَهُ لكي يكون ناقدا بصيرا للشعر، لأن الناقد الشاعر يكون في اغلب الاحيان افضل من الناقد غير الشاعر في نقد الشعر خصوصا، لأنه اعلم بفنون الشعر من غيره، فقد سئل البحتري: (مسلم اشعر ام ابو نؤاس؟ فقال: بل ابو نؤاس لأنه يتصرف في كل طريق، ويبرع في كل مذهب ان شاء جد، وان شاء هزل، ومسلم يلزم طريقا واحدا لا يتعداه، ويتحقق بمذهب لا يتخطاه، فقيل له: ان احمد بن يحيى ثعلبا لايوافقك الرأي، فقال: ليس هذا من علم ثعلب واضرابه ممن يحفظ الشعر ولا يقوله، وانما يعرف الشعر من رفع إلى مضايقة وخاض في ضروبه).(
)
ولذلك كان نقد أبي تمام أو اختياره ذا قيمة عالية (لأن جامعه شاعر ممتاز، مكنه شعره من ان يختار احسن ما تقع عليه عينه، وما تسمعه اذنه)(
) حتى قال فيه الحسن بن رجاء: (ما رأيت قط اعلم بجيد الشعر قديمه وحديثه من أبي تمام).(
)
وبعد ان بينا ان ابا تمام كان ناقدا افضل منه شاعرا، نأتي الان لنأخذ بعض اللمسات النقدية في اختياراته كي تتضح لنا حقيقة تلك الجهود النقدية من خلال الادلة والبراهين.

واول لمسة نقدية تواجهنا هي (عملية الاختيار)، اذ تعد عملية انتقائه للاشعار وعملية الاختيار برمتها عملية نقدية (فكان انتقاؤه الشعر من هذا الكم الكبير وانتقاء مجموعة أبيات من القصيدة الواحدة يعد امرا صعبا لا يقوى عليه الا من امتلك قريحة شاعرة ، وبصيرة نافذة، حتى قيل شعر الرجل قطعة من كلامه واختياره قطعة من عقله)(
). فليس كل انسان قادرا على اختيار الأدب الجيد، فلا يحسن الاختيار (الا من كانت له بصيرة نافذة تميز صنوف الاشعار وتكشف عن مواضع التفاوت فيها، وقريحة ثاقبة وكأنها مجموع القرائح التي نظمت مجموع الشعر المختار منه)(
).

هذا بالنسبة لعملية الاختيار، فإذا ما تجاوزناها نجد امامنا لمسة نقدية اخرى لا تقل اهمية عن سابقتها تلك هي عملية (التغيير) التي كان يجريها ابو تمام على بعض الأبيات لتتلاءم مع مقصده والغاية التي اختيرت هذه الأبيات لاجلها، أو لاضفاء لمسة جمالية على القصيدة قد فات الشاعر ملاحظتها. ولذلك عدَّ ابو تمام (من اوائل الشعراء النقاد في النقد الضمني التطبيقي الذي اوقف جلّ مجهوداته النقدية عليه)(
) لحرصه على الارتقاء بالشعر وتجريده من كل ضعف، فمن خلال هذا النقد التطبيقي يضفي على (الشعر بعض المميزات بدلا من ان يحرمه من أي منها).(
)
وقد كان هذا التغيير في الحماسيات على اشكال متباينة، فأحيانا نرى ابا تمام يغير في بنية القصيدة، كتقديم البيت، وتأخير آخر، أو تقديم شطر وتأخير آخر، على رؤيته النقدية، فمثلا نراه في الحماسية 560:

	1- ألا لا أرَى وَادِي المياهِ يُثِيبُ

	
	ولا النَّفْسَ عَنْ وَادِي المياه تَطِيبُ


	2.أُحِبُّ هُبُوطَ الوَادِييْنِ وإنَّنِي

	
	لَمُشْتَهَرٌ بالوَادِيَيْنَ غَرِيبُ


	3. أحقاً عِبَاَدَ الله أنْ لَسْتُ وَارِداً 

	
	ولا صادراً إلا عليَّ رَقِيبُ


	4. ولا زائراً فَرْداً ولا في جَماعَةٍ

	
	من الناس إلا قِيلَ أنتَ مُريبُ



	5. وهل رِيبَةٌ في أن تَحِنَّ نَجِيبة

	
	إلى إلِفهَا أو أن يَحِنُّ نَجِيبُ


	6. وإنَّ الكَثِيب اَلفَرْدَ مِن جاِنبِ الحِمَى

	
	إليّ وإن لم آتِهِ لحبِيبُ


	7. لكِ الله إنِّي واصِلٌ ما وَصَلْتنِي 

	
	ومُثْنٍ بما أوْلَيتِني ومُثِيبُ(
)



قد غير ترتيب الأبيات وجعلها  تختلف عن رواية الديوان، فإنه اعاد ترتيبها على وفق رؤيته لا وفق رؤية الشاعر "صاحب النص"(
) وهذا التنظيم (ينم عن طول نظر في سبيل اعادة تحسين صياغة الشعر).(
)
فترتيب أبيات الحماسية وفق رواية الديوان على الشكل الآتي:

104، 21، 24، 26، 27، 69، 28(
).

وبذلك تتضح حقيقة الفرق في الترتيب بين رواية أبي تمام ورواية الديوان، وما صَاحبَ هذا الترتيب من تغيير في جمالية النص في موقعه بالنسبة إلى الحماسة.

وعمل أبي تمام في اختياراته وترتيبه لها يبدو عملا مركبا من خلال توجهات النقد الحديثة في تلمسه للصفات الموضوعية للعمل الفني اوضفاء الذوق الذاتي الواعي.(
)
ومثال تغييره في ترتيب الاشطر على خلاف ما هو موجود في الديوان، قول تأبط شراً في الحماسية 13:
	3- قَلِيلُ التشكّي للمُهِمِّ يُصِيُبهُ

	
	كَثِيرُ الهَوَى شَتَّى النَّوَى والمسالِكِ


	7. ويَجْعَلُ عينيهِ رَبِيئَةَ قَلْبِهِ

	
	إلى سَلةِ من حَدِّ أخْلَق بَاتِكِ (
)
ج


هذه رواية الحماسية كما رتبها ابو تمام، اما الرواية عند الشاعر في اصل الديوان فكان على الترتيب الآتي:

	5. كأن به في البرد اثناء حبه

	
	بعيد الخطى شتى النوى والمسالك

	8. وان طلعت اولى العدى فنفرة

	
	الى سلة من صارم الغرب باتك

	10. قليل التشكي للمهم يصيبه

	
	رحيب مناخ العيس سهل المبارك(
)


فانظر إلى الفرق بين الروايتين –رواية الحماسة ورواية الديوان – والتغير الذي حصل في الاشطر من خلال حذف بعضها وتقديم وتأخير الاخر، فقد قدم صدر البيت العاشر مكان صدر البيت الثالث، وحذف صدر البيت الثامن وغيره من عنده ليستقيم له المعنى في الحماسية، وكذلك غير في بعض مفردات البيتين لتحسين المعنى (وهذه تمثل الجهود الاولى في عملية تحسين النسيج من خلال صنع مواءمة في المعنى بين صدر البيت وعجزه).(
)
ومن الامثلة الاخرى على تغييره لبعض المفردات في القصيدة ما اجراه على بيت ابن الدمينة:

	فسايرته ميلين ياليت انني

	
	على سخطه حتى الممات ارافقه(
) 



جعله ابو تمام في حماسته على النحو الآتي:

	فسايرته مقدار ميل وليتني
 
	
	بكرهي له ما دام حيا ارافقه(
)



فنلمس من هذا التغيير بين قول الشاعر "على سخطه حتى الممات ارافقه" وقول أبي تمام "بكرهي له ما دام حيا ارافقه" ان ابا تمام اراد من خلال ذلك ان يعيد للشاعر كرامته التي سلبت من نفسه بهذه الصفة التي قالها في بيته، وهذا يتعارض مع رؤية الناقد الاخلاقية.(
) ولذلك اضطر إلى تغيير البيت ليجعله يتلاءم والنظرة الاخلاقية القائمة على ان غاية القصيدة ومهمة الشاعر اولا وقبل كل شيء اشاعة القيم الاخلاقية المثلى(
).
اما تغيره للمفردة الواحدة من البيت أو القصيدة ابتغاء تحسينها فنلحظها في قول أبي دهبل

	اقول والركب قد مالت عمائمهم
 
	
	وقد سقى القوم كأس (النشوة) السهر


	جنيةٌ اولها جن يعلمها 

	
	رمي القلوب "بقوس" ماله وتر (
)
ج


فصاحب الاختيار اجرى فيهما تغييرين، ففي البيت الاول ابدل لفظة "النشوة" وغيرها "بالنعسة" وكذلك في البيت الثاني ابدل لفظة "قوس" بلفظة "سهم". وقد احسن بذلك واجاد في التغيير لمناسبة المعنى الذي تقتضيه الحماسة اذ انه جاء بهذه الأبيات في باب "السير والنعاس" وكي يتلاءم المعنى ولا يشوب جمال اختياره خطل ابدل "النشوة" بـ "النعسة" لأنها تدل على (مجاهدة السير والسرى فيهم ومزاولتهم السهر حتى كأنهم سقاهم كؤوس النعاس فسكروا)(
).
والفرق بين القولين واضح، (يؤكد تصارع فكرتين، فالراكبون ترنحو  نعاسا عن تعب على وفق رؤية أبي تمام لا عن نشوة على وفق رؤية الشاعر، فالنعسة شديدة الارتباط بالتعب وهي لا تبعث على الارتياح، ولعل البون واسع بين التعب والارتياح، فابو تمام تلمس ما لم يلمسه الشاعر وكان معينا له على اتقان صنعته وتجويدها).(
)
وكذلك تغييره لقول الشاعر "بقوس ماله وتر" وابداله "بسهم ماله وتر" فهذا ايضا امر مرتبط باختلاف النظرة بين الاثنين إلى المراد، فان الشاعر اراد الحاجب وما يصاحبه من حركة، فأبو تمام اراد نظرة العين وما توحيه من كلام، فأنها اقوى تأثيرا في نفس العاشق واكثر استمالة من الحاجب، وان كانت استعاره الشاعر حسنة الا ان استعارة أبي تمام كانت اقوى واجمل معنى(
).

اذا فان الجودة الفنية وملاءمة الغرض – كما لاحظنا – كانت هي السبب الرئيس و المقياس الاساس وراء جميع التغييرات التي اجراها ابو تمام على الحماسيات، وذلك واضح من خلال تمسكه بحدود الجودة الفنية، وحرصه هذا (نابع من ايمان ذاتي عميق بها)(
). وفي ذلك يقول المرزوقي دفاعا عن هذه التغيرات واشادة بفعل صاحبها (تراه ينتهي إلى البيت الجيد فيه لفظة تشينه فيجبر نقيصته من عنده، ويبدل الكلمة باختها بها).(
)
ثم يعقب كلامه هذا بمكان اخر فيقول: (على اني قد نظرت فوجدت ابا تمام قد غير كثيرا من الفاظ البيوت التي اشتمل عليها هذا الكتاب، ولعله لو انشر الله الشعراء الذين قالوها لتبعوه وسلموا له).(
)
ومن خلال ذلك كله، ومن خلال جميع الشواهد التي سقناها كأمثلة على اشكال التغيير الذي اجراه ابو تمام على بعض الحماسيات، وامثلة غيرها كثيرة(
)، لم يتسع المقام لنا لذكرها، وسواء كان هذا التغير في بنية النص أو في بعض الالفاظ، أو في المفردة الواحدة، تتضح لنا موهبة أبي تمام النقدية، اذا كانت لمساته النقدية واضحة المعالم ابتداء من الاختيار وانتهاء بتغيير المفردة، أو حتى في تغييره للحرف في مثل قول الشمردل:
	اذا غدا المسك يجري في مفارقهم
 
	
	راحوا كأنهم مرضى من الكرم (
)


فبدل الحرف "كأن" الدال على التشبيه بالفعل "تخال" الدال على التشبيه ايض ا"اليقين" وهذا له اثر كبير في دلالة النص عند أبي تمام، فانظر إلى البيت بعد تغييره:

	إذا غَدَا المِسْكُ يَجرِي في مَفارِقهم

	
	رَاحُوا تخالُهمُ مَرضَى من الكَرَمِ(
)


لذلك قلت ان من بواعث الاختيار "بيان موهبته النقدية" اذ لولا هذا الاختيار لما عرفنا ابا تمام ناقدا بهذا الشكل وهذه القوة حتى قيل بأنه ناقدا افضل منه شاعرا، وانه (يتعامل مع الشعر بحاسة نقدية مرهفة).(
)
ولعل ما قدمناه من شواهد خير دليل على علو شأن أبي تمام في ميدان الابداع النقدي، مستمدا قوته النقدية من موهبته وقدرته على التمييز بين الاساليب الشعرية جيدها ورديئها، ومسخرا هذه الموهبة للارتقاء بالاختيار الشعري إلى اعلى درجات الجودة الفنية والتاثير الجمالي، حتى عرفناه بفضل ذلك ناقدا مبدعا مثلما عرفناه شاعرا موهوبا.

لقد اختط ابو تمام لنفسه في تأليفه لديوان الحماسة منهجا لم يسبقه اليه احد من المؤلفين سواء كان من حيث طبيعة الاختيار، أو من حيث تبويب الحماسيات وترتيبها، أو من حيث تقسيم الشعر واغراضه، وكان رائدا في ذلك(
) تأثر به الكثير ممن جاءوا بعده والفوا في الحماسات اذ لم يشهد الشعر العربي مثل هذا التصنيف من قبل الا ما اشتمل عليه ديوان الحماسة.(
)
ولا يظن القارئ اننا نريد من خلال هذا الكلام ان ندعي ان ابا تمام هو اول من الف في الاختيارات اذ سبقه إلى ذلك عدد من المؤلفين، بيد اننا اردنا ان نبين هنا ان ابا تمام اتخذ منهجا يختلف عمن سبقه سواء في نوع الاختيار أو في تأليف الاختيار نفسه، وهذا ما سنوضحه هنا.

أولا: التبويب

يعد التبويب ظاهرة من مظاهر النقد الأدبي أو نضج المؤلفات الأدبية عموما، والمؤلفات الحماسية "الحماسات" خصوصا، ذلك لأنه اول ما ظهر في الحماسات وتحديدا في ديوان حماسة أبي تمام، وفي ذلك يقول احمد امين وهو يتحدث عن أبي تمام (وكان له كذلك فضل تبويب الشعر، فإننا لا نرى احدا قبله قسم الشعر هذا التقسيم)(
).

وكان حقا رائدا في ذلك فهو (اول من قسم الشعر العربي إلى ابواب على وفق اغراضه وفنونه)(
) جاعلا كل غرض من اغراض الشعر التي تناولها في "باب" والباب كما بينه، ذوو الاختصاص، هو: (ما اشتمل على قسم رئيس من البحث أو الكتاب، وهو مدلول بدأ عند المؤلفين العرب منذ حقبة مبكرة)(
). وفي الدراسات الحديثة اصبح الباب (عند المؤلفين يقابل النوع أو الموضوع)(
).

وقسم ابو تمام اختياره – كما هو معروف – إلى عشرة ابواب، وزع من خلالها الشعر العربي على هذه الابواب العشر كل على وفق غرضه وموضوعه، فكان كل باب يتناول موضوعا واحدا وغرضا من الاغراض الشعرية، وكانت هذه الابواب على الترتيب الآتي:
1. باب الحماسة:

ويعد اكبر ابواب الاختيار واهمها، على ما نعتقد. وبه سمي الكتاب بكامله من قبل تسمية الكل باسم الجزء، وقد ضم هذا الباب "261" احدى وستين ومائتي قصيدة ومقطعة، في "1324" اربعة وعشرين وثلاثمائة والف بيت، من اجود ما قاله الشعراء قبله في الحماسة، من اقدام ومنازلة الاعداء وصمود في الحرب وصبر على الشدائد والاعتزاز بالمكارم والخصال الشريفة كالشيم واباء الضيم والنخوة العربية (مما نزال – نحن العرب – نتغنى بها حتى يومنا هذا).(
)
ومما يلاحظ على هذا الباب انه جاء مفتاحا وعنوانا لما يليه من الابواب موضحا المراد كله من وراء الاختيار(
) (لأنه في اختياره للحماسة لم ينظر إلى موضوعها بمقدار ما ينظر إلى المراد منها)(
).وقد وضحنا المراد منها – في الفصل الأول – أي بعث القيم العربية.

ولعل اهم حماسية كانت في هذا الباب ليس من ناحية الجمال الفني وانما من ناحية الدلالة هي الحماسية الاولى:

	1- لَوْ كُنْتُ من مَازِنِ لَمْ تَسْتَبِحْ إبلِي

	
	بَنُو اللَّقِيطةِ مِنْ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَا


	2- إذَاً لَقَامَ بِنَصْرِي مَعْشَرٌ خُشُنٌ

	
	عند الحَفِيظَةِ إِنْ ذُو لوثَةٍ لَاَنَا


	3- قَوْمٌ إذا الشَّرُّ أبْدَى ناجِذَيْهِ لَهُمْ 

	
	طَارُوا إليهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْدانَا


	4- لايَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَنْدُبُهُمْ
 
	
	في النائِبَاتِ عَلَى ما قَالَ بُرهَانَا


	5- يَجْزُونَ من ظُلْمِ أهْلِ الظُلْمِ مَغْفِرَةً

	
	ومن إساءَةِ أَهْلِ السُّوءِ إِحْسَانَا


	6- لَكِنَّ قَوْمِي وإنْ كانوا ذَوِي عَدَدٍ

	
	لَيْسُوا ِمنَ الشَّر في شَيءٍ وإن هَانَا


	7- كَأَنَّ رَبَّكَ لَمْ يَخْلُقْ لِخَشْيَتِهِ
 
	
	سِوَاهُمُ  مِنْ جَمِيِعِ الناسِ إِنَسَانَا(
)



وتكمن اهمية هذه القصيدة انها تمثل واقعا اجتماعيا كالواقع الاجتماعي الذي يعيشه ابو تمام مع قومه، فجعل هذه القصيدة صوتا له على قومه، أراد من خلالها (الحصول على بعض ما يمكن ان يحصل عليه من اساليب الاقتدار وادوات التمكن عاملا من عوامل التسريع في تلبية الطلب)(
). وبعث الهمة في قومه (لان عصر الشاعر ينطبق على عصره كما يمكن ان ينطبق على أي عصر تتشابه فيه الظروف، عندما يهتضم قوم أو شعب، ولا يجد من يغيثه من اهله واخوته).(
)
وهنا تكمن اهمية هذه الحماسية ويبرز دورها لتكون تمهيدا (مهد به ابو تمام للدخول الحقيقي لتأليف باب الحماسة)(
).

وبعد هذا التمهيد الذي كان موفقا في اختياره نراه يعزز هذا الشعور بالنخوة والقيم العربية في اختياراته اللاحقة في مثل هذا الباب وبخاصة في تأكيده على فكرة الحرب (التي تعد ركنا من اركان الحماسة بادواتها التي تسهم فيها)
 حتى غدا باب الحماسة باغلبه قصيدة حربية واحدة.

2- باب الرثاء:

جمع ابو تمام في هذا الباب "137"  سبعا وثلاثين ومائة قصيدة ومقطعة شعرية من الرثاء تنوعت ما بين رثاء الاهل والاقرباء وبين رثاء الاصحاب، وكله كان تقريبا في رثاء الرجال الا في بعض الأبيات التي قيلت في رثاء النساء والتي لا تشكل الا نسبة قليلة جدا، وكانما العرب كانت تتعالى على رثاء النساء لاسباب اجتماعية -على ما نظن-ثم ان اغلب الرثاء كان للفرسان الذين قتلوا في ساحات المعارك وهذا امر لا تتعاطاه المرأة لذلك كان اغلب الرثاء للرجال.

ومن الملاحظ ايضا على هذا الباب ان الشعر الذي اختاره ابو تمام لم يخرج عن فن الرثاء المعروف حتى عصرنا الحاضر، من تعدد مناقب الفقيد، وبيان هول المصاب، وتصوير غزارة الدمع، والمبالغة في تصوير الحزن و الالم، والحكمة من الحياة والموت، كما عرج على المراثي التي تخللت حكما وامثالا، مثل" تكاد الجبال الصم ان تتصدعا" "بنيان قوم تهدم" "تضعضع القوم".. الخ.

وقد اختار ابو تمام في هذا الباب "130" ثلاثين  ومائة شاعرا، بينهم "24" اربع وعشرون شاعرة، وهذا اكبر عدد من الشاعرات يختاره في باب واحد، وذلك على ما يبدو "لانسجام البكاء مع طبيعة النساء"(
).

اما بالنسبة لوضع هذا الباب بعد باب الحماسة في الترتيب فكأن أبا تمام اراد ان يقول لنا: (ان موت الاحبة والخلان وفقدان الولد والاخوان نتيجة طبيعية من نتائج تلك المعارك والوقائع والاحداث التي اختار اشعارها في باب الحماسة).(
)
3. باب الأدب:

ومجموع القصائد التي اختارها ابو تمام والمقاطع الشعرية في هذا الباب "55" خمس وخمسون قصيدة ومقطعة شعرية  في "263" ثلاثة وستين بيتا ومائتي بيت، كلها في الأدب، وليس المقصود بالأدب هنا ما نفهمه اليوم من المعنى الاصطلاحي، بانه القول الجميل   الذي يحرك نفوسنا ويغذي قلوبنا ونجد في قراءته متعة ولّذة...وانما يقصد بالأدب هنا: المعنى الخلقي والتهذيبي(
) كما كان يفهم من الأدب آنذاك والذي تناوله ابو تمام في اختياره من حفظ السر بين الصديقين، والتحلي بالحلم وعدم الغضب، ونبذ الضغائن، والكف عن شتم اللئيم، والوفاء بالعهد وعدم الخيانة...الخ.

وكأنه اراد ان يقول لنا بعد الحماسة والحرب الالتزام بالمباديء والقيم والاخلاق في احلك الظروف حتى ولو في الحروب، ولعل باب الأدب خير مايجمع هذه المعاني ويمثلها.

4. باب النسيب:

وهو الباب الذي جمع فيه ابو تمام (الشعر الذي يذكر فيه الشاعر المرأة بالحسن، ويخبر عن تصرف هواها به)(
)، والنسيب يختلف عن الغزل كما يقول            ( قدامة بن جعفر ) : (النسيب ذكر خلق النساء، واخلاقهن، وتصرف احوال الهوى به  معهن...والغزل انما هو التصابي والاستهتار بمودات النساء) (
)  لذلك اختار ابو تمام النسيب دون الغزل لان الغزل لايليق مع كتاب تربوي مثل كتاب الحماسة اذ من صفات الغزل ( الاستهتار ) كما ذكر قدامة بن جعفر وهذا ما لايتلاءم ومغزى الاختيار.

وفي هذا الباب انتقى ابو تمام ( 141 ) واحدا واربعين ومائة قصيدة ومقطعة في (510) عشر أبيات وخمسمائة من اجمل ماقيل في الغزل العفيف العذري (ينمُّ عن سلامة ذوق، ولطافة فكر، وحسن بيان، شعرا يسحر النفوس ويخلب الالباب، ويأخذ بمجاميع القلوب)(
).

وقد يسأل سائل ما الداعي لهذا الباب في كتاب عنوانه الحماسة، وغايته شحذ الهمة كما اسلفنا، وللاجابة عن ذلك يقول محمد صالح المغامري: (فافراط الوجد واللوعة والتصابي والرقة والتشوق وذكر معاهد الاحبة قيم انسانية تجلو انتماء صاحبها إلى الانسان والارض وتسمو معها النفس وتصفو بها الروح، وابو تمام بعد ذلك كله شاعر يعرف مكامن الرقة والشفافية ، ويتعمد في اختياره إلى جلائها ليقرر للنفس العربية طبيعتها التي تعرضت اتهامات الشعوبية بالقسوة والفظاظة، هذا كله فضلا عما قد يتبادر إلى الذهن من ان ابا تمام عمد إلى ان يجعل هذا الباب رابع ابواب الكتاب ليريح قارئه من عناء الفكر الجاد الذي يقتضيه تأمل الابواب الثلاثة السابقة، وليهيئه للعناية المطلوبة في تأمل الابواب التالية) (
).

ومن الملاحظات على  هذا الباب كثرة المقطعات فيه، وذلك لان (اكثر مقاطع النسيب التي اوردها ابو تمام في هذا الباب هي في الاصل مقاطع من قصائد لها اغراض مختلفة، ولكنه حين اختار مقاطع النسيب منها لم يورد القصائد التي وردت فيها كاملة) (
) كي لايدخل في الباب ماليس منه أي من النسيب.

5. باب الهجاء:

وهو باب متوسط في موضعه كما هو متوسط في عدد حماسياته: "80 " ثمانين حماسية في "316" ثلاثمائة وستة عشر بيتا.
والهجاء كما يعرفه  التبريزي : (هو الوقيعة في الانساب وغيرها ورمي الانسان بالمعايب، واصله التسكين من قولهم: هجا غرثه وجوعه واهجى اذا سكن، فكأنه اذا رمى الانسان بالعيوب سكن من اشرافه وقيل بل معناه التفصيل، ومنه حروف الهجاء ، وهجا فلان الكلمة اذا فصل حروفها، فكان الشاعر اذا هجا غيره فرقه وفصله)(
) .

ويبقى ايضا السؤال  هنا عن سبب ذكر باب الهجاء في كتاب وضع للتأديب والتوجيه والتربية.

ولعل الاجابة تكمن في شقين:

الاول: (ان شعر الهجاء جزء من تراث الاجداد ، فلا بد من المحافظة عليه وروايته للاجيال، ففيه اسماء كثير منهم ومن قبائلهم ووقائعهم وافعالهم)(
).

الثاني: (ان هذا الهجاء ليس مقصودا في ذاته لإظهار معايب المهجو، بل لإثبات عكسها، لأن ذكر القبيح وتشنيعه يحبب الانسان بالحسن ويزينه في عينه وقلبه، فيبتعد عما يجلب له الهجاء والذم)(
).

وقد يبعث تقديم الهجاء على المديح تساؤلا في نفس القاريء عن علة هذا التقديم؟ ونظن ان ذلك مرده ان ابا تمام ادرك (ان الهجاء يستوعب مضامين متعددة من القيم الاخلاقية، بينما سيقتصر باب المديح والاضياف على قيمة الكرم ومايقع في اطارها، هذا فضلا عن ان نظرة إلى موقع باب الهجاء بين بابين( النسيب ) و ( الاضياف والمديح ) قد توحي بأن ابا تمام تعمد التنويع...لينتقل بالقاريء بين صنوف متباينة من الاتجاهات الشعرية فلا يلحق بها الملل )(
). اذ ان النسيب يعد ايضا نوعاً من المديح خاص بالنساء لذلك لم يشأ ابو تمام ان يجعله مجاورا لباب الاضياف والمديح لتشابه الغرضين، ففصل بينهما بباب الهجاء للتنويع كما اسلفنا.
6. باب الاضياف والمديح:

وهو ثاني ابواب الكتاب طولا من حيث عدد الحماسيات التي اشتمل عليها "142 " اثنتين واربعين ومائة حماسية، في "553" خمسمائة وثلاثة وخمسين بيتاً، وهو في الاصل بابان وليس بابا واحدا "باب الاضياف " و "باب المديح " وللتشابه بين الغرضين من حيث الاسلوب والمضمون قد جعلناهما بابا واحدا ندرسهما سويا لتقارب الصفات بينهما.

وأول ما يلاحظ عن هذا الباب ان حماسياته تتسم بالطول نسبيا، ولعل سبب ذلك يعود (أن لكل حماسية منها قصة كرم سواء للشاعر نفسه أو لممدوحه، مما يستوجب اختيار أبيات شعرية كافية لاستكمال جوانب الصورة، وحكاية قصة الكرم هذه) (
).
اما عن سبب اختيار أبي تمام لهذا الباب أو الغرض الشعري، ووضعه في هذا الترتيب فيعود إلى ان ابا تمام (قد اختار في الابواب الخمسة السابقة اشعارا تعطي صورة عن المجتمع العربي وعاداته وتقاليده ومثله في شتى المجالات...وهذه الصورة تبقى ناقصة مشوهة الا اذا اختار اشعارا تتحدث عن صفة من ابرز صفات العربي وهي الكرم)(
)
ويغلب على شعر هذا الباب اهتمام العربي بإشعال نيرانه، ونباح كلابه ليقدم اليه الطرَّاق والاضياف، فيذبح لهم الذبائح ويعنى بضيافتهم وحسن رفادتهم، وكل ذلك متأتٍ من حب العربي للكرم الذي يعد من ابرز صفاته، لذلك نراه يبالغ في حد كرمه حتى اننا نلمح في بعض قصص هذه الاشعار مايفوق الخيال من الاسراف في الكرم، ولاندري ان كانت هذه القصص حقيقة ام ان فيها شيئا من المبالغة.

7. باب الصفات:

وهو اقصر الابواب واقلها عددا حيث كانت(3) ثلاث حماسيات، في ( 17) سبعة عشر بيتا، ويبدو ان هذا العنوان (استخدام جديد من استخدامات أبي تمام، فلا نعلم احدا جمع اشعارا بعد اختيارها تحت عنوان واحد وهو "الصفات " من قبل أبي تمام)(
).

وقد تناولت هذه الحماسيات وصف بعض المظاهر الصحراوية مثل: وصف الناقة، والحيات، ثم المطر والسحاب، مما يتعلق بصميم الحياة البدوية.

ومن الملاحظات على هذا الباب والباب الذي يليه، وهو ( باب السير والنعاس ) انهما (لايمثلان تناولا مباشرا لمحور الابواب السابقة القائمة على معالجة القيم الانسانية، لذلك فإن هذين البابين يعالجان بعضا من مظاهر الحياة الصحراوية، فيطرحان العلاقة بين الانسان والبيئة، لا العلاقة بين الانسان والانسان )(
).

ويبدو ان ابا تمام اراد ان يؤكد من خلال ذلك تعلق الانسان بوطنه وارضه وحبه لهما، وهذا من مقاصد الاختيار وبواعثه، كما يغلب الظن في ذلك، لأن هذا التعلق والحب للأرض والوطن هو الذي يدفع الرجال الى الذود عن هذه المقدسات ويؤجج الحروب التي هي مصدر الحماسة.
ويعلل الاستاذ ( محمد حسين نقشة ) سبب قصر هذا الباب عن بقية ابواب الديوان، وتأخره عنها، لان فيه صفة ( الوصف ) ، (وان ابا تمام لم يكن معنيا عناية واضحة بالوصف لا في شعره، ولا في اختياره )(
).

لذلك لم يهواه ابو تمام (لان اختيار الرجل قطعه من عقله)
).

8. باب السير والنعاس:

وهو ثاني الابواب قصرا بعد باب الصفات، فقد كان عدد حماسيات هذا الباب "9 " تسع حماسيات، اشتملت على ( 60 ) ستين بيتا من الشعر كلها تصف قساوة السير في تلك الصحارى الجرداء المقفرة الا من واحة هنا واخرى هناك، والتي عرفت بالحر الشديد صيفا والبرد القارص شتاءا، فتكون نتيجة هذا السير في هذه الاراضي تعبا وارهاقا للمسافرين، فأمر طبيعي ان يعتري المسافر في مثل هذه الظروف "النعاس " ولذلك ربط ابو تمام في هذا الباب بين السير والنعاس.

ولعل سبب اختيار أبي تمام لهذا الباب هي المشقة والتعب الذي يعانيه السائرون في هذه الصحراء سواء من اجل الغزو والحرب، أو من اجل البحث عن الماء والكلأ (وان الذي يحتمل متاعب السفر ومشاقه هم الرجال الاشداء الاقوياء، والشدة والقوة من معاني الحماسة)(
).

وعلى الرغم من قرب هذا الباب من باب الصفات، فكلاهما مرتبط بالصحراء، الا ان ابا تمام لم يجعلهما في باب واحد (لأنه كان يدرك ان وصف السير موضوع له خصوصيته في الشعر العربي لما انطوت عليه الحياة البدوية من السفر وملاقاة المشاق، وتعب الراحلة والنعاس)(
) لذلك افردها في باب مستقل.

9. باب المُلَحْ:

وهو الباب السابع من حيث طوله فلم يتأخر عنه سوى الصفات، والسير والنعاس، ومذمة النساء، وكان عدد حماسياته "35" خمسا وثلاثين حماسية، منها  ( ثلاث قصائد ) و ( سبعة أبيات مفردة )، اما الباقي فمقطعات مختلفة الطول من بيت إلى ستة أبيات، وهذه اول ملاحظة نلاحظها على هذا الباب، أي كثرة الأبيات المفردة، فضلا عن المقطعات.

ولعل سبب ذلك يعود إلى ان (الطرفة أو الملحة يمكن ان تقال في بيت واحد فقط فيكتفي المؤلف بأختيار هذا البيت مادام قد ادى المعنى الذي يريد الاختيار له)(
).

ويرى باحث آخر إن مردَّ ذلك هو أن (أبا تمام اصابه الملل في  الفترة الاخيرة من جمعه للحماسة أو لعله استنفد محفوظه، أو شعر بقرب السفر من همذان، فالسأم والملل واضحان في هذا الباب)(
). لذلك لم يعد يطيل في اختياراته بل اخذ يقصر منها حتى وصلت بعض الاختيارات إلى بيت واحد كما اسلفنا.

كما يلاحظ على هذا الباب ذكر الفحش وعورات الرجال والنساء (وليت ابا تمام تجنب هذه المعاني،لكننا قد نلتمس له العذر ـ رغم ذلك ـ في رغبته بختام كتابه بهذه الملح التي تريح قارءه من كد متابعته الموضوعات الجادة التي اودعها في الابواب الاخرى، فضلا عن ان فن التأليف في عصره كان يقتضي مثل هذا التخفيف من صرامة المتابعة الجادة، ولعل العودة إلى كتب (الجاحظ) كفيلة بأن تقرر صدق هذه الحقيقة)(
).

اما عن سبب اختيار أبي تمام لهذا الباب فيعود إلى ثلاث نقاط:

أولها: ان هذا الشعر جزء من التراث العربي يجب حفظه بالاختيار والدراسة بعد التدوين.

ثانيها: ان ابا تمام نفسه عرف بالظُّرف وخفة الروح وانه كان كثير الفكاهة، حسن الحديث.

ثالثها: ان الترويح عن النفس عادة يألفها الناس دائما وفي كل العصور، فقد كان الخلفاء وعلية القوم يجعلون الندماء في بلاطهم يستمعون إلى ملحهم ويروحون عنهم متاعب الخلافة(
) .

والملاحظة الاخيرة التي نلاحظها في هذا الباب هي ان اغلب حماسياته لشعراء مجهولين، رجالا كانوا ام نساءً عدا الحماسيتين الاخيرتين في هذا الباب "99 ـ 100 ".

10. مذمة النساء:

وهو اخر باب من ابواب الحماسة في الترتيب، وقد جمع ابو تمام فيه           ( 19) تسع عشرة حماسية في( 66 ) ستة وستين بيتا، كلها في ذم المرأة، ولم يسبقه احد في مثل هكذا جمع، وانما هي (من استخدامات أبي تمام التي تحسب له)(
).

وبلغت دقة الاختيار عند المؤلف إلى حد فرق فيه بين هجاء الرجل وذم المرأة، وجعل للهجاء بابا، ولذم النساء بابا اخر، وذلك لان الصفات التي يهجى بها الرجل تختلف عن الصفات التي تذم أو تهجى بها المرأة، فهجاء الرجال في جملته عام شامل يتناول الرجل في حسبه ونسبه وفي شخصه ونفسه، وفي كل معنى كريم يعتز به ويحرص عليه، اما الثاني وهو هجاء النساء، فهو في جملته شخصي محدود يصف المرأة بنفسها وشخصها، لهذا استحق تسمية اخرى غير الهجاء وهي المذمة(
) ، وافرد له بابا لوحده، ولسنا مع احد الدارسين الذي لم يعجبه ان يكون لمذمة النساء بابا خاصا به، اذ يقول (لا افهم لماذا يكون لمذمة النساء معناً أو موضوعا خاصا كالرثاء والمديح والهجاء)(
)  ولاندري لماذا لم يفهم الدارس هذا الموضوع مع انه واضح بين كما وضحنا ذلك.

كما يلاحظ على  هذا الباب ان ( اسلوب أبي تمام قد تدنى في الجمع عند الباب الاخير، فنرى ان المنسوب من الحماسيات في بابي الملح ومذمة النساء قليل، ففي باب الملح لم ينسب من الحماسيات غير حماسية واحدة، وكذلك في باب مذمة النساء)(
) ولكن ذلك ـ على ما نظن ـ لم يكن يشكل اهمية عند أبي تمام (لان غايته كانت منصبة على القيم التي يطرحها الشعر دون قائله أو قبيلته أو العصر الذي عاش فيه، وتلك هي الحقيقة التي ينبغي الاعتماد عليها)(
).

وبختام هذا الباب نكون قد انتهينا من بيان النقطة الا ولى من منهج أبي تمام في تأليفه للحماسة وهو "التبويب"، لكن التبويب ليس كل النقاط التي نريد ان نقف عليها، فهناك نقاط اخرىفي المنهج تستحق الوقوف عندها والنظر فيها، فالنقطة الثانية التي سنتناولها هنا هي :

ثانيا: الترتيب الداخلي:

ونقصد به كيفية تنظيم أبي تمام لاختياراته داخل الباب الواحد، وكيف رتب قصائده، وهل سار على منهج معين في ذلك الترتيب؟

وللاجابة على هذا السؤال نذكر بعض اراء النقاد التي قيلت في ذلك، منها رأي الاستاذ ( محمد حسين   نقشة ) الذي يقول: (إن أبا تمام كان يعتمد في الباب الواحد على ذكر الحماسيات المتناسبة والتي تجمع اغراضا معينة، وكان يحرص على ان تكون هذه الحماسيات المتتالية من قبيلة واحدة، ثم عندما يفرغ من ذكر شعراء هذه القبيلة، ينتقل إلى شعراء قبيلة اخرى) (
)، أي ان الغرض هو الاساس العام الذي كان يبني عليه ابو تمام ترتيبه الداخلي للحماسيات في الباب الواحد، وانسجام القصيدة مع القصائد التي قبلها وبعدها، فكان (يقوم بترتيب هذه الحماسيات داخل الباب نفسه ترتيبا يخلق التآلف بينها، بما يربط بينها من المعاني الجزئية للشعر، اضافة إلى المعنى الكلي للباب نفسه، بحيث تأخذ بعض الحماسيات برقاب بعض وتشكل سلسلة شعرية ونفسية رائعة) (
). وكان في كثير من الاحيان يربط بين هذه القصائد ان لم يكن بينها رابط حتى ولو ببعض الحيلة، اذ كان (يدخل في الحماسة ما لا يبدو انه منها الا ببعض الحيلة والتكلف) (
)، الا انه في بعض الاحيان لاتسعفه حتى الحيلة في اختيار قصائد لاتمت إلى الباب التي اختارها فيه بأي صلة في مثل اختياره في باب الحماسة لهذين البيتين:

	أَبُوكَ أَبُوكَ أَرْبَدَ غَيْرَ شَكِّ

	
	أَحَلَّكَ في المَخَازِي حَيْثُ حَلاَّ


	فَمَا أنْفِيكَ كَيْ تَزْدَادَ لُؤمّا

	
	لأَلأمَ من أبيك ولا أَذَلاَّ(
)



وهما كما ترى من الهجاء، واحق بهما ان يكونا فيه.

وروى ايضا في باب الحماسة هذين البيتين:

	نَزَلْتُ على آلِ المُهلَِّبِ شاتيَا

	
	غرِيباً عن الأوطانِ في زَمَنٍ مَحْلِ


	فمَازَالَ بي إكْرَامُهُمْ واقتفاؤهم

	
	وإِلْطافُهُمْ حتى حَسِبْتُهُمُ أَهْلِي(
)



وهما كما ترى من شعر الاضياف والمديح.

وجاء في باب مذمة النساء بمقطوعتين ليستا منه في شيء وانما هما في وصف الديك، نذكر واحدة منهما:

	ماذا يُؤرّقُنِي قِدْماً و يُسهِرنُي

	
	مِنْ صَوْتِ ذِي رعَشَاتِ ساكِنِ الدَّار


	كأنَّ حُمَّاضَةَ في رأسِهِ  نَبتَتْ

	
	في أوِّلِ الصّيفِ قَدْ هَمَّتْ بإثمَارِ(
)



وقد تنبه المرزوقي إلى موضع هاتين الحماسيتين غير طبيعي فقال: (وهذه المقطوعة وما قبلها باب الصفات اولى بها)(
) .

وهذه من المؤاخذات التي يؤاخذ عليها ابو تمام في منهجه، الا انها مؤاخذة بسيطة لاتصل إلى حد الظاهرة، وانما هي في حماسيات قليلة لاتضر بمنهجه العام.

ومن الملاحظ ايضا في اختياره للقصائد داخل الباب الواحد انه لم يختر جميع القصائد بأعداد الأبيات نفسها (ولم ينهج في كتابه نهجا تناظريا في جميع المقطعات أو في عددها في الباب الواحد، أو في عدد أبيات كل مقطعة، وانما كان يختار من القصيدة، الأبيات التي تروق له ولو كان بيتا واحدا ، في الوقت الذي اختار فيه مقطعة من اربعة واربعين بيتا) (
).فكان يأخذ من القصيدة الأبيات التي تلائم غرضه ايا كان عدد هذه الأبيات، فقد كان (يقرأ القصيدة الطويلة كلها فاذا اعجبه منها معنى أو معنيين اختارهما من بين القصيدة الطويلة، واذا لم يكن بينهما رابط ربط بينهما) (
).

هذا بالنسبة إلى منهجه في ترتيب القصائد والأبيات في الباب الواحد واهم الاراء التي قيلت فيه، فبعد ان استعرضناها بشكل سريع يصل بنا المقام الان إلى النقطة الثالثة والاخيرة لبيان منهجه، ولكي تكتمل الصورة، نأخذ بعض اراء النقاد التي قيلت في عموم المنهج وفي بعض الهفوات التي كانت في منهج أبي تمام.

ثالثا: آراء النقاد في منهجه:

اختلف النقاد في منهج أبي تمام في ديوانه الحماسة مأبين مناصر ومناهض، فمنهم من يرى ان ابا تمام (يعد اول من سار على هذا الترتيب المنهجي الفني، وحسبه ان يكون رائدا في ذلك ، ولايطلب منه- وهو من رجال مطلع القرن الثالث الهجري- ان يفعل اكثر مما فعله، وان يبلغ الكمال اكثر مما بلغه) (
).

فإنه يرى بأن منهجه بالنسبة إلى عصره يعد منهجا فريدا متميزا على الرغم من الهنات التي فيه.

ويرى باحث اخر ان ابا تمام (لم يكن متبعا لطريقة علمية في انتخابه لشعر الحماسة، وانما كان يجمعه جمعا بغير تصنيف فقد تجيء قطعة في وصف قوس أو رمح ثم تتلوها قطعة في طراد الخيل ثم من بعدها ثالثة في السيوف، وهكذا تتوزع المعاني في شعر الحماسة من اوله إلى اخره من غير ترتيب) (
).

ونحن اذ نؤيد الرأي الاول فيما ذهب اليه، فإننا في الوقت ذاته لانهمل الرأي الثاني ، ففيه شيء من الصواب وان كان قليلا، ولاننسى اننا (نعيش على الاتفاق، كما نعيش ايضا على وعي الاختلاف) (
).

اما تأييدنا للرأي الاول فإننا لانستطيع ان نطالب ابا تمام بمعارفنا الحاضرة وادراكاتنا المتباينة ان يكون منهجه بقوة وتفصيل المناهج الحديثة ورصانتها، بل نحن مطالبون بادراك مكنونات حماسته كما هي، والحكم عليها من خلال عصره هو لا من خلال عصرنا نحن(
).

اما الرأي الثاني فإننا نرى ـ ايضا ـ بعض التعسف والمبالغة في الحكم، فليست جميع الحماسيات غير مترابطة على الشكل الذي ساقه الباحث، وانما هناك بعض الحماسيات التي كانت بعيدة عن الموضوع وغير مناسبة في مكانها، وقد اشرنا إلى ذلك في موضعه، وقلنا انها لاتشكل ظاهرة نحكم من خلالها على جميع القصائد ، فيكفي ابا تمام انه جاء بمنهج لم يسبقه اليه احد، فإذا اخطأ في شيء أو قصر في جانب من جوانب الترتيب المنهجي فحسبه انه مخترع وله فضل السبق، ولذلك (أعجب الأدباء والعلماء بمنهج الكتاب وقدروا قيمته حق قدرها، فألف بعضهم كتبا على مثاله واسموها بأسمه) (
)، وهذا ماسنوضحه في المبحث الذي خصصناه للتاثر والتأثير.

ثم انا لمحنا ظاهرة في منهج أبي تمام يمدح عليها وهي: تجرده عن هواه وشهواته في اختياره لحماسياته، وهذه صفة من صفات الناقد الجيد وشروطه الاساسية ان يكون موضوعيا في نقده لايجعل اهوائه تتحكم فيه وتسيطر عليه بل يكون هو المتحكم فيها، لذلك جعل الدكتور علي جواد الطاهر هذا الامر شرطا من شروط الناقد الاساسية، (وهي ان يزاول الناقد مهمته وكأنه غريب عن النص فلا دخل لاحساساته الشخصية وما يحبه هو في النص وما لا يحبه)(
).
ونلمح هذه الظاهرة ـ الموضوعية ـ عند أبي تمام من خلال اختياره لاشعار تخالف طبعه الذي اشتهر فيه  أي حبه للبديع والتجديد وفي ذلك يقول المرزوقي وهو يتحدث عن أبي تمام انه (اعتسف في دواوين الشعراء جاهليهم ومخضرميهم واسلاميهم ومولدهم واختطف منها الارواح دون الاشباح واخترف الاثمار دون الاكمام وجمع مايوافق نظمه ويخالفه)(
).

وهذا ماذهب اليه الدكتور احسان عباس حين قال: (ومن يقارن بين هذه المختارات التي تضمنتها دفتا ديوان الحماسة وبين اشعار أبي تمام التي نظمها بنفسه يستطيع ان يلاحظ انه استطاع ان يتجاوز طريقته في الشعر وماتميزت به من طلب للصور ومن اغراب في توليد المعاني واستغلال الذكاء الواعي إلى شعر يتميز بالبساطة وشيء غير قليل من العفوية والصدق العاطفي المباشر...وبذلك كان البون بعيدا حقا بين اختيار أبي تمام في حماسته وبين طريقته الشعرية) (
).

إذاً ما كان يهمه هو جيد الشعر بأي اسلوب كان وبأي صفة اذا توافرت فيه الجودة الفنية حتى وان كان يخالف طبعه؛ ولذلك نراه مع حبه الشديد لطريقة (مسلم بن الوليد ) و ( أبي نؤاس ) في الشعر وشغفه بها(
)، فهو  لم يختر في حماسته من شعرهما الا بعض الأبيات لـ ( مسلم بن الوليد )، اما ( ابو نؤاس ) فلم يختر له شيئا، وهذا دليل على موضوعيته في انتقاء اشعاره لانه رأى ـ كما نعتقد ـ ان اشعارهما لاتتناسب وطبيعة الديوان أو غايته.

وختاما نقول ان ابا تمام قد كان موفقا في اغلب خطوات منهجه في ديوان الحماسة كما لاحظنا ذلك من خلال الادلة واراء النقاد، وقلنا اغلب الخطوات وليس كلها لانه قصر في بعضها كما رأينا ، لكن ذلك لم يخل بمنهجه فبعض الهفوات لاتقلل من قيمة المنهج وجهد أبي تمام فيه.

انه مما لاشك في ان لديوان الحماسة أهمية كبيرة متعددة الجوانب والأغراض، وذلك مما لاحظناها على نحو عرضي في المبحثين السابقين حتى أنه ليقف على درجة واحدة من الأهمية مع امهات الكتب العربية شعرا ونثرا ان لم يكن يسبقها أو يفوقها في جانب أو اكثر ، لذا أفردنا له مبحثا خاصا لدراسة هذه الأهمية ، لكننا مع ذلك كله نعترف انه يشترك مع كثير غيره من  الكتب في هذه الأهمية التي سنأتي على ذكرها هنا.

أولاً: الأهمية الأدبية:

ان حماسة أبي تمام تعد من اهم المصادر الشعرية في اللغة العربية ومن امهات الكتب التي يعتمد عليها الدارسون والمحققون لدواوين الشعراء في الحقبة الزمنية الممتدة من العصر الجاهلي حتى عصر أبي تمام، فهي التي (حفظت لنا قدرا كبيرا وهاما من الشعر الجاهلي، وشعر صدر الإسلام، وشعر العصر الاموي، واوائل العصر العباسي عندما بدأت تظهر دواوين الشعراء المحدثين وتجد من يجمعها...فحماستا أبي تمام والبحتري ـ وحدهماـ اشتملتا على مايقارب من عشرة الاف بيتٍ من الشعر، لم يتكرر فيها سوى الشيء اليسير الذي لايمكن ان يؤثر في هذا الرقم الكبير) (
)، لذلك عد الكتابان مرجعا للدارسين والمحققين، وبخاصة في تحقيق دواوين الشعراء.

وقد زاد من هذه الاهمية الكبيرة ان كثيرا من الشعر العربي ودواوين القبائل والشعراء القدماء قد ضاعت واصبحت في ذمة الزمن .

يقول ابو عمرو بن العلاء (ما انتهى اليكم مما قالت العرب الا اقله، ولو جاءكم وافر لجاءكم علم وشعر كثير) (
).وضياع هذا الشعر ادى بالأدباء والنقاد إلى ان يتمسكوا بما جاءهم ووصل اليهم من الشعر بقوة لانه يعد مادة ادبية نفيسة لعله يكون عوضا عما ضاع من الدواوين الشعرية القديمة.

ومن الامثلة على افادة القدماء من رواية أبي تمام ـ مثلا ـ نجد المرزباني          (ت384 هـ)  ينقل عنه روايات كثيرة في معجم الشعراء وفي مواضع عدة، ففي حديثه عن قيس بن ثعلبة يقول: (وقيس هو القائل في رواية أبي تمام الطائي) (
).

كما يقول في موضع اخر (قراد بن عبادة ذكره ابو تمام في حماسته ولم ينسبه) (
).

وفي موضع ثالث يقول زفر بن أبي هاشم بن مسعود (رواه ابو تمام في الحماسة) (
).

فإذا كان هذا حال المرزباني - وهو قريب العهد من أبي تمام ـ نراه يعتمد على حماسة أبي تمام في مادة كتابه، ويذكر ان لأبي تمام روايته الخاصة به(
)، فهذا دليل على اهمية الحماسة عند الأدباء منذ القدم، واليك ادع القول في اهميتها لنا اليوم بعد كل هذه السنين وضياع اغلب الشعر.

ومن الادلة ايضا على الاهمية الأدبية لديوان الحماسة تضمنه اشعارا كثيرة ليست موجودة الا فيه (يبدو ذلك من عدم استطاعة محققي دواوين الحماسة المحققة ايجاد تخريج لكثير من حماسيات هذا الديوان) (
).

كما ان من اهميته الأدبية وجود اختيارات لشعراء كان ابو تمام اول من ذكرهم واختار شعرهم، يقول عمر فروخ: (واول من نعلم انه ذكر شعر عبد الملك الحارثي هو ابو تمام...في ديوانه الحماسة ثم اورد له ابن المعتز ترجمة موجزة وأبياتا كثيرة) (
).وقد ذكر ابو تمام عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي في موضعين من حماسته وهكذا تكون حماسة أبي تمام قد حفظت لنا اسماء عشرات الشعراء رجالا ونساءا نكاد لانجد لهم ذكرا سوى في ديوان الحماسة مثل: شبرمة بن الطفيل، ووداك بن نميل المازني، وعبدالله بن اوفى الخزاعي، ومن النساء ربطة بنت عاصم.

ومن جانب اخر ـ فضلا عما قلناه ـ نجد ان للحماسة اهمية كبيرة في الاستشهاد بكثير من أبياتها، اذ ان شعرها كان مرجعا اساسيا للإحتجاج والاستشهاد به في كثير من المسائل العلمية والأدبية وسنذكر هنا بعض الأبيات التي احتج بها العلماء في كتبهم ومؤلفاتهم اللغوية والبلاغية والأدبية، نذكرها بوصفها دليلا على هذه الاهمية ، ولاندعي اننا سنتتبعها شاهدا شاهدا، ونموذجا نموذجا، فذلك عمل يطول جدا، ولسنا بحاجة اليه هنا على وفق هذا التوجه، فحسبنا ان نعرض منها امثلة قليلة فيها غنى عن جملتها، واشارة وكفاية على اهميتها.

فما استشهد به اللغويون من ديوان الحماسة ، قول مَعْن بن اوس في الحماسية 404:

	لَعَمْرُكَ ما أدْرِي وإِنِّي لأوْجَلُ

	
	علي أيِّنا تَعْدُو المنِيَّةُ أوَّلُ(
)



على أن (أولُ) بالضم على البناء، وسبب بنائها أن الشاعر حذف لفظ المضاف اليه ونوى معناه. وكذك استشهد ابو بكر الانباري(
) بقول الشاعر في الحماسية:

	ولست باوام على الأمر بعد ما  

	
	يفوت ولكن لعلني أتقدما(
)



على أن لام (لعل) زائدة عند البصريين.

كما استشهد النحاة ببيت تأبط شراً الذي ورد في الحماسية11:

	هُمَا خُطَّتَا إمَّا إسَارٌ ومِنَّةٌ

	
	وإما دَمٌ والقَتْلُ بالحُرِّ أجْدَرُ




على ان النون في (خطتا) حذفت للضرورة، او حذفت للاضافة المقدرة، واخذوا في تأويل هذا المضاف المحذوف، كما رأى فريق ان المضاف اليه كلمة (إسار) وقد فصل بين المضاف والمضاف اليه بـ (إما)  وابن جنى يرى رفع (إسار) ويستجوده، اما البغدادي فيذكر ان هذا الشاهد جاء بلغة من يحذف نون التثنية من القبائل دون ان يكون هناك ما يستدعي حذفها(
).

وقد بلغ من اهمية الحماسة لدى اللغويين والنحاة انه قد يستشهدون بالبيت فينسبونه الى (الحماسة) دون تعين لاسم الشاعر فكأنما اكتسب البيت شهرته من شهرة الحماسة، فقد ذكر ابن هشام انهم قالوا في قول (الحماسي):
	وقَبل غَدٍ يا لَهفَ نَفْسِي  على غَدٍ

	
	إذا رَاحَ أصحابِي ولستُ بِرائحِ(
)



فإنَّ (إذا) في موضع جر بدلا من غد(
) .

ومما استشهد به علماء البلاغة من اشعار الحماسة فكثير جداً في مثل استشهاد عبد القاهر الجورجاني بقول  الصمة بن عبد الله القشيري في الحماسية 454: 

	تَلَفَّتُ نحوَ الحَيّ حتى وَجَدْتُني

	
	وَجِعْتُ من الإصغاء ِليتَا وأَخْدَعا(
)



وجعله دليلا على جمالية الاستعارة وتمامها،(
)  حتى انه فضله على بيت ابي تمام:
	يا دَهرُ قَوَّم مِنْ أخْدَعَيْكَ فَقَدْ

	
	 أضْجَجْتَ هذا الأنَامَ مِن خرقك (
)



وكذلك نراه يستشهد في حديثه عن جمالية الكناية بقول الحماسي في الحماسية 722:

	ومَا يَكُ فِيَّ مِنْ عَيْبٍ فإنِّي

	
	جَبَانُ الكلْبِ مَهْزولُ الفَصيلِ(
)



ومما استشهد به صاحب لسان العرب في مادة "سلب"
، قول القطامي:

	ومَنْ  ربَطَ الجِحَاشَ فإنَّ فينَا

	
	قَنّا سُلُباً وأفْراسَا حِسَانَا(
)



ومما استشهد به الزمخشري "ت 538 هـ" في تفسير الكشاف(
) ، قول البعيث بن حرث:

	مَعَاذَ الاله أن تَكْونَ كظبْيَةٍ

	
	ولا دُميَةٍ ولا عَقِيلَة ٍرَبْرَبٍ(
)



وقول بن زيّابة:

	يالَهْفَ زيَّابةَ للحارِثِ الـ

	
	صَّابح فالغانِم فالآيِبِ(
)



فهذه الشواهد وغيرها كثير لايسعنا المجال لذكرها، لخير دليل على اهمية ديوان الحماسة الأدبية الذي كان بحق مرجعا اساسيا من مراجع الأدب العربي افادت منه كتب الأدب والبلاغة واللغة كثيرا.

ثانيا: الأهمية الفنية:

بلغت حماسة أبي تمام من الجانب الفني مكانة قد لايشاركها فيها كتاب اخر من كتب الاختيارات الشعرية، ولم تأت هذه المكانة الرفيعة من فراغ أو دونما سبب (بل جاءت نتيجة لهذا الذوق الفني الرفيع الذي اسبغه عليها مؤلفها تسمية وتبويبا واختيارا) (
). ولهذا فقد عني بها الدارسون والأدباء في القديم والحديث عناية فائقة، وكانت من محفوظ بعض القادة وموضع اهتمام كثير من الوزراء والكتاب والقضاة فضلا من اهتمام الخاصة والعامة بها.

ولكي تتضح اهمية الحماسة في هذا الجانب واثرها الفني في نفوس المتلقين نذكر بعض اقوال الأدباء والعلماء والنقاد فيها تأكيداً على صدق جودتها وبعد اثرها.

يقول المسعودي: (حكي عن بعض العلماء بالشعر ان سئل عن أبي تمام فقال: كأنه جمع شعر العالم فأنتخب جوهره، وقد كان ابو تمام الف كتابا اسماه الحماسة) (
).

ويقول الامدي (ت 370هـ) في حديثه عن الكتاب: (… وبوبه ابوابا وصدره بما قيل في الشجاعة، وهو اشهر اختياراته، واسبكها جودة، واكثرها شيوعا بين الناس ويلقب بالحماسة) (
).

ويقول المرزوقي في مقدمته لشرح ديوان الحماسة (وقع الاجماع من النقاد على انه لم يتفق في اختيار المقطعات افضل مما جمعه ـ ابو تمام ـ ولافي اختيار المقصدات انقى مما دونه ـ المفضل الضبي -) (
).

ويقول الخطيب التبريزي وهو شارح اخر من شراح الحماسة: (ان كتاب الحماسة بقي في خزائن آل سلمة يضنون به ولايكادون يبرزونه  لاحد ـ لنفاسته ـ حتى تغيرت احوالهم، وورد همدان رجل من اهل دينور يعرف بأبي العواذل، فظفر به وحمله إلى اصبهان فأقبل ادباؤهم عليه ورفضوا ماعداه من الكتب المصنفة في معناه فشهر فيهم ثم فيمن يليهم) (
).

ويقول الزمخشري  داعيا للوثوق بشعر أبي تمام والاستشهاد به بسبب تأليفه الحماسة وعلمه بالشعر: (وهو وان كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة، فهو من علماء الشعر، فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. الا ترى إلى قول العلماء: الدليل على هذا بيت الحماسة، فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته واتقانه(
).

ويقول ابن خلكان ت 681هـ عن أبي تمام "كان واحد عصره في ديباجة لفظه، وصناعة شعره، وحسن اسلوبه، وله كتاب الحماسة الذي دل على غزارة فضله واتقان معرفته بحسن اختياره) (
).

ولعل من المفيد لبيان اهمية الحماسة الفنية اكثر ان نذكر ان لديوان حماسة أبي تمام عشرات النسخ المخطوطة التي وصلت الينا عدا مافقد منها(
)، فلا غرابة لمكانة هذا الديوان ان تصل الينا منه مخطوطات كثيرة، ولاغرابة ـ كذلك ـ ان يتصدى جماعة من العلماء لشرح هذا الديوان وتفسير معاني اشعاره، وبيان غريبه وتوضيح مراميه، واعراب قضاياه النحوية، وكفى بهذا شاهدا على شهرة الديوان واهميته الفنية وعناية العلماء والأدباء به واهتمامهم بدراسته.

فقد ذكر حاجي خليفة اثنين وعشرين شرحا لديوان الحماسة(
) وقد زاد البغدادي اربعة اخرين على هذه الشروح(
) يختلف كل منها عن الاخر، وقال فيهم التبريزي: (فمنهم من قصر فيه ومنهم من عني بذكر مواضع منه دون ايراد المعاني، ومنهم من ذكر المعاني دون الاعراب والاخبار) (
).

الا اننا لم نجد دراسة استوفت هذه الشروح ـ أو اهم هذه الشروح ـ مثل دراسة الاستاذ "محمد حسين   نقشة " في كتابه "حماسة أبي تمام وشروحها"، فقد فصّل القول في كل شرح من هذه الشروح التي ذكرها وهي سبعة عشر شرحا، فهي الشروح التي وصلت اليها يد المؤلف والبقية لم يحصل عليها. وبيّن من خلال هذه الدراسة مزية كل شرح ونسبته واهميته(
) .

ويعد شرح المرزوقي اكبر الشروح التي وصلت الينا واكثرها عناية بالشعر ونقده، ولم تفته العناية باللغة والصرف، وهو ذو عبارة رصينة، وقد افاد التبريزي كثيرا من شرح المرزوقي، كما يمتاز شرح المرزوقي بمقدمته التي تعد وثيقة مهمة في تأريخ النقد الأدبي، والحديث عن عمود الشعر العربي وعن اثر الطبع والصنعة، بينما يغلب على شرح التبريزي ـ الذي يأتي بعد شرح المرزوقي بالاهمية ـ الجفاف والاهتمام باللغة والصرف، وهذان هما اهم شرحين وصلا الينا(
) .

ثالثا: الأهمية التربوية: 

سبق ان ذكرنا في المبحث الاول ان من بواعث الاختيار احياء الروح القومية عند العرب من خلال هذا الاختيار وما يحتويه من اشعار حماسية وقومية، وان هذه الروح العربية لايمكن ان تنهض الا بالرجوع إلى القيم والمباديء السامية التي تحلى بها العرب في العصور الاولى وبخاصة في عصر الجاهلية وعصر الإسلام، ومن هنا كان لهذا الاختيار منهج تربوي ايضا، فضلا عن منهجه واهميته الأدبية والفنية، وتكمن اهميته التربوية بتعليم الناشئة من خلال هذه الاشعار القيم والاخلاق التي يجب التحلي بها، وعدم التخلي عنها، لانها الاساس الذي تبنى عليه المجتمعات، ولذلك اهتم ابو تمام بالشعر القديم، وبخاصة شعر الحماسة منه، مع انه مجدد في شعره، فكان اختياره يختلف عن ذوقه ـ كما اسلفنا ـ لانه اراد من خلال ذلك ان (يفيد ابناء عصره من ادباء ومتأدبين فيقدم مادة تكون لهم غذاءا قوميا ولغويا، وتعدهم اعدادا تربويا صالحا يقوم على اسس سليمة، فيعلم الناشئة موضوعات الشعر المتنوعة، وهو يحرص من خلال ذلك على تهذيب ذوقهم، وتربية لسانهم تربية قومية تساير تربية القرآن الكريم والحديث النبوي للغتهم) (
). وهو بذلك يكون قد دربهم على الفصاحة، ووضع بين ايديهم مايستطيعون من خلاله فهم (تراثهم الاصيل، ليربط نفوسهم بمنابتهم العربية الاولى، ويضعهم امام شواهد البطولة والمكارم، وليعكس لهم بوضوح حياة اجدادهم وبيئتهم، وتأريخهم وتقاليدهم التي الفوها) (
).

ومن هنا يكون ابو تمام قد ترك لنا ارثا تربويا نتعلم منه في كل عصر هذه القيم والمباديء التي ارادها من خلال اختياره.

أثر الحماسة في مؤلفات النقد
ان لديوان الحماسة اثره الواضح في بعض الكتب النقدية التي الفت بعده، وبخاصة كتب الاختيارات الشعرية، اذ تأثر به عدد كبير من مؤلفي هذه الكتب في منهجهم وطريقة تأليفهم التي ساروا فيها على منوال ومنهج أبي تمام في اختياره، بل ان اغلبهم اطلق التسمية نفسها "الحماسة " على اختياره، فكثيرا ما نجد في مقدمة اختياراتهم اشارات أو اقوال تؤكد تأثرهم بحماسة أبي تمام.

واول من تأثر بحماسة أبي تمام وكتب على منوالها وبالتسمية نفسها هو قرينه وتلميذه "البحتري  ت284هـ" الذي كان متأثرا جدا بأبي تمام وبأدبه، حتى قال فيه: (لو رأيتَ ابا تمام لرأيتَ اكمل الناس عقلا وادبا وعلمتَ ان اقل شيء فيه شعره) (
).

وكان كثيرا ما يستفيد من نصائح أبي تمام في الشعر، لذلك قلنا عنه انه تلميذ أبي تمام، فيروى عنه انه جاء إلى أبي تمام ذات يوم يسترشده ليرسم له طريق الشعر، فقال له ابو تمام: (يا عبادة تخير الاوقات وانت قليل الهموم، صافي البال، وخير الاوقات لحفظ شيء أو تأليفه وقت السحر، وذلك ان النفس قذ اخذت حقها من الراحة، وقسطا من النوم....) (
).

فهذا خير دليل على تاثر البحتري بأبي تمام، ومن الطبيعي ان يتأثر به كل من له صلة بهذا الشاعر الكبير، ولذلك نراه اول من تأثر بحماسة أبي تمام والف كتابا في نهجها.

ولم يكن البحتري هو الوحيد الذي اعجب بحماسة أبي تمام وتأثر بها وألف على غرارها، وانما تأثر بحماسة أبي تمام كثير من الأدباء والشعراء ونسجوا على منواله وقلدوه في حماسته، ويمكن حصر تلك الحماسات في ثلاث عشر حماسة، هي:

1) حماسة البحتري / لأبي عبادة الوليد بن عبيد الطائي البحتري                 (ت 284 هـ).

2) حماسة المرزباني/ لمحمد بن المرزبان ابو العباس الديموي (ت309هـ).
3) الحماسة المحدثة / لأحمد بن فارس (ت379هـ) وهي مفقودة(
).
4) حماسة شعر المحدثين/ للخالديين، وهي غير الاشباه والنظائر، ذكرها ياقوت الحموي(
).
5) الحماسة العسكرية / لأبي هلال العسكري (ت395هـ) وهي مفقودة(
).
6) حماسة الظرفاء / لأبي محمد بن عبد الله بن محمد الزوزني (ت431هـ)، وقد ذكرها الدكتور سامي مكي العاني في كتابه "المكتبة "(
).
7) الحماسة الشجرية/ لهبة الله بن علي بن حمزة العلوي، المعروف بـ       ( ابن الشجري ) (ت542هـ) وقد ذكرها الدكتور سامي مكي العاني(
).
8) حماسة أبي عامر الشاطبي الاندلسي (ت547هـ) وهي مفقودة(
).
9) الحماسة المغربية أو البياسية/ لأبي الحجاج جمال الدين يوسف بن محمد البياسي الاندلسي (ت572هـ) (
)لم تزل مخطوطة.
10) حماسة الشميم الحلي/ لعلي بن الحسن بن عنتر الحلي (ت601هـ) وهي مفقودة(
).

11) الحماسة البصرية / لصدر الدين علي بن الفرج بن الحسين البصري ت659هـ طبعها الدكتور مختار الدين احمد بالهند سنة / 1964م وحققها الدكتورعادل سليمان جمال، نال من خلالها اطروحة الدكتوراه من جامعة القاهرة/ كلية الاداب.

12)التذكرة السعدية/ لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد العبيدي (ت702هـ)، حققها الدكتور عبد الله الجبوري.

13) حماسة الكوراني، المتوفى في اواخر القرن السادس الهجري، وعنوانها            (صفوة الأدب وديوان العرب)(
).

هذه هي اهم الحماسات التي ألفت على غرار حماسة أبي تمام متأثرة بها.

اما اثره على النقاد ـ أي ديوان الحماسةـ فنراه متجسدا من خلال تأثر بعض النقاد بمنهج أبي تمام في تقسيمه للشعر، مثل تأثرالناقد الكبير               ( قدامة بن جعفر ) في كتابه  "نقد الشعر "، اذ قسم اغراض الشعر تقسيما مقاربا لتقسيم أبي تمام، حيث قال: (وان اجعل ذلك في الاغلب من اغراض الشعراء وماهم عليه اكثر حوما، وعليه اشد روماً، وهو المديح والهجاء والنسيب والمراثي والوصف والتشبيه) (
).

وهذا تقسيم جيد الا انه اغفل باب الحماسة، وهو اكثر موضوعات الشعر دورانا في العصور الاولى.

وكذلك فعل  "ابو هلال العسكري" في تقسيمه للشعر اذ قال: (انما اقسام الشعر في الجاهلية خمسة، المديح / الهجاء / الوصف / التشبيه / والمراثي ، حتى زاد فيها النابغة قسما سادسا وهو الاعتذار فأحسن فيه) (
).

وهذه الاقسام كلها تقريبا قد ذكرها ابو تمام في حماسته، وان كان زاد عليها بشيء من التفصيل، واسقط منها غرض الاعتذار، وذلك ليس سهوا منه أو تقصيرا كما قد يظن البعض، مثل الاستاذ علي الجندي ناصف اذ يقول: (انه اسقط الاعتذار من الفنون، ولست اعرف لاسقاطه وجها، فهو فن كريم من القول، جد لاهزل فيه ولاعبث، يتصل في الباعث عليه، والقول فيه بطبيعة الحياة وادب السلوك) (
).

والامر ليس كذلك، لان ابا تمام حين اسقط الاعتذار ـ كما نرى ـ ذلك لانه وجد ان فيه شيئا من الخنوع والضعف وهذا لايتناسب في اختيارات أبي تمام، فإذا اهملنا فيه جانب الضعف ومايشوبه من الذل لم يبق من غرض الاعتذار سوى المديح، وهذا مادفع ابا تمام إلى اسقاطه وبخاصة انه قد عني بالمديح عناية تامة تغني عن اختيار قطع من الاعتذار يمتزج فيها الغرضان معا كما امتزج الأضياف بالمديح لذلك لم يخصص ابو تمام للاعتذار بابا لأنه ولو فعل  هذا لنجم عن ذلك  شيء من الازدواج في الاختيار يؤدي إلى خلل أو تكرار في معنى واحد(
).

ومما تقدم نستطيع ان نرى بوضوح اثر ديوان الحماسة لأبي تمام على الأدباء والنقاد، سواء من تأثر منهم فيه بوصفه اختيارا، أو من تأثر فيه بوصفه منهجا نقديا افاد منه في دراسة الشعر وفنونه.
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(�) من حديث الشعر والنثر، طه حسين،  101.


(�) ينظر: دواوين الحماسة، دراسة تاريخية، عبد البديع محمد عراق، 110.


(�) دراسة في حماسة أبي تمام،  علي نجدي ناصف،11. 


(�) ينظر : المصدر نفسه: 13.


(�) دواوين الحماسة، دراسة تاريخية، 111.


(�) المصدر نفسه، 112.


(�) الشعوبية واثرها الاجتماعي والسياسي، زاهية قدورة، 85.


(�)  مروج الذهب، 1/  401.


(�)  الشعوبية واثرها الاجتماعي والسياسي، 86.


(�)  كتاب العرب والرد على الشعوبية، ابن قتيبة، 74


(�)دراسة في حماسة أبي تمام، 5. 


(�) الكامل، للمبرد، 102.


(�) تاريخ الأدب العربي، عمر فروج، 36.


(�) ينظر: الاغاني، ابي الفرج الاصفهاني، 4/ 63.


(�) الشعوبية واثرها الاجتماعي والسياسي، 91.


(�) رسالة عبد الحميد الكاتب في نصيحة ولي العهد، رسائل البلغاء، 172.


(�) تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، 36.


(�) المصدر نفسه ، 37.


(�) الشعوبية واثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الاسلامية، زاهية قدورة،151.


(�) حماسة أبي تمام وشروحها، 490.


(�) تاريخ الأدب العرب، عمر فروخ، 37. 


(�) ضحى الإسلام، احمد امين، 1/ 182.


(�) اشتهر بشعوبيته ودعوته للديانة المجوسية، اصله فارسي، وظل على دينه مجوسيا، مانوينا، ينظر: العصر العباسي الاول، د.شوقي ضيف.


(�) لقد كان لبشار اراء وعقائد لصيقة بأصله الفارسي فكثيرا ما كان يحن إلى المجوسية ويفضل النار على جميع العناصر في مثل قوله: 


الأرضُ مظلمةٌ والنارُ مشرقةٌ� �
�
والنارُ معبودةٌ مذ كانت النارُ��
�
ينظر: ديوان بشار بن برد، تحقيق: مهدي محمد ناصر، 11-12.


(�) ديوان بشار بن برد ، 539.


(�) لمن اراد الزيادة،  ينظر: حماسة أبي تمام وشروحها،  51-53.


(�) ينظر: كتب الحماسة واثرها في النقد العربي، سامة حباس، 69.


(�) مثل قصيدة عمورية.


(�) شعر الحرب عند العرب، زكي المحاسني، 113.


(�) ينظر الحماسات اختيارا ً شعرياً – حماستا أبي تمام والبحتري – كريم جميل حسن، 82.


(�) تاريخ اداب العرب، جرجي زيدان، 1/ 55


(�) العقد الفريد، 4/  477.


(�) شرح ديوان الحماسة، للتبريزي، 1/ 4.


(�) افاق في الأدب والنقد، د.عناد غزوان، 64.


(�) البديع في التراث النقدي والبلاغي، محمد الحجوي، 97.


(�) اخبار أبي تمام، للصولي، 245.


(�) المصدر نفسه: 114-115.


(�)  الفن ومذاهبه في الشعر العربي، د. شوقي ضيف، 239.


(�) شرح ديوان الحماسة، للتبريزي، 1/ 4


(�)  شرح ديوان الحماسة، للمرزوقي، 1/  4.


(�) الموازنة، للآمدي، 52.


(�) العمدة،  2/473.


(�)  شرح ديوان الحماسة، 1/ 13.


(�) اخبار أبي تمام: 118.


(�) تاريخ اداب العرب للرافعي، 3/ 363.


(�) حماسة أبي تمام وشروحها ص15.


(�) الحماسات اختيارا شعريا، 84.


(�) مقالات في النقد، ماثيو اورنولد، 123. 


(�) شرح ديوان الحماسة، للمرزوقي، 3/ 954-955.


(�) الأبيات لأبن الدمينة في ديوانه، 34.


(�) الحماسات اختيارا شعريا، 83.


(�) ينظر : ديوان ابن الدمينة، 34.


(�) ينظر: الاسس الجمالية في النقد العربي، د. عز الدين اسماعيل، 74.


(�) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، 1/ 71-73.


(�) شعر تأبط شرا، دراسة وتحقيق سلمان داود جبار، 116-117.


(�) الحماسات اختيارا شعريا، 86.


(�) ديوان، ابن الدمينة، 53.


(�) شرح ديوان الحماسة،3/ 945.


(�) ينظر: الحماسات اختيارا شعريا، 90.


(�) ينظر المعيار الاخلاقي في نقد الشعر، عباس ثابت، 158.


(�) ديوان أبي دهبل الجمحي، 92.


(�) شرح ديوان الحماسة، 3/ 945. 


(�) الحماسات اختيارا شعريا، 88.


(�) ينظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، 3/ 945.


(�) افاق في الأدب والنقد، عناد غزوان، 65.


(�) شرح ديوان الحماسة،1/ 14.


(�) المصدر نفسه. 121.


(�) ينظر:الحماسات اختيارا شعريا، من 70-96 لمن اراد الزيادة في امثلة التغيير.


(�) شعراء امويون، 552.


(�) شرح ديوان الحماسة، 4/ 1127.


(�) لغة الشعر في ديوان الحماسة لأبي تمام، عبد القادر علي با عيسى، 9.


(�) ينظر: افاق في الأدب والنقد، عناد غزوان، 68.


(�) من تاريخ الأدب العربي، طه حسين، 73.


(�) شرح ديوان الحماسة، للمرزوقي، تحقيق: احمد امين، مقدمة المحقق.


(�) كتب الحماسة، واثرها في النقد العربي سامح حباس، 145.


(�) مصطلحات البحث والتأليف الأدبي عند العرب، د. احمد جاسم النجدي، مج9، 4.


(�) المصدر نفسه، ص4.


(�) كتب الحماسة واثرها في النقد العربي، 71.


(�) ينظر: دواوين الحماسة دراسة تاريخية ، 119.


(�) دراسة في حماسة أبي تمام، علي النجدي ناصف، 20.


(�)شرح ديوان الحماسة ، 1/ 20-26. 


(�) شعر الحرب عند العرب، د. نوري القيسي، 7.


(�) دواويين الحماسة دراسة تاريخية، 213.


(�) الاختيار الشعري في الحماسات، 35.


(� )الاختيار الشعري في الحماسات، 35.


(�) كتب الحماسة واثرها في النقد العربي، 75.


(�) دواوين الحماسة، دراسة تأريخية، 219


(�) كتب الحماسة واثرها في النقد العربي،76.


(�) المصدر نفسه، 78.


(�) نقد الشعر، قدامة بن جعفر،42.


(�) كتب الحماسة واثرها في النقد العربي،80


(�) الأدب في كتب الاختيارات الشعرية، 43.


(�) حماسة أبي تمام وشر وحها،145.


(�) شرح ديوان الحماسة،  للتبريزي،1/ 44.


(�)دواوين الحماسة، دراسة تاريخية، 227.


(�) المصدر نفسه. 227.


(�) حماسة أبي تمام وشروحها، 146


(�) دواوين الحماسة، دراسة تاريخية، 228.


(�) المصدر نفسه،288


(�) المصدر السابق، 30


(�) حماسة أبي تمام وشروحها، 167


(�) المصدر نفسه، 168


(�) تأريخ اداب العرب، للرافعي،3 / 363


(�) دواوين الحماسة، دراسة تاريخية، 232


(�) حماسة أبي تمام وشروحها، 168


(�) دواوين الحماسة دراسة تأريخية،232.


(�) حماسة أبي تمام وشروحها،170.


(�) حماسة أبي تمام وشروحها،170.


(�) ينظر: دواوين الحماسة دراسة تأريخية، 233.


(�) المصدر السابق، 234


(�) ينظر: دراسة في حماسة أبي تمام، 28 ـ 29


(�) الادب في كتب الاختيارات الشعرية، 65. 


(�) حماسة أبي تمام وشروحها،178


(�) المصدر نفسه، 176


(�) حماسة أبي تمام وشروحها، 175


(�) دواوين الحماسة، دراسة تأريخية، 387


(�) دراسة في حماسة أبي تمام، 31


(�) شرح ديوان الحماسة، للمرزوقي، 1/ 228.


(�) المصدر نفسه، 1/ 221.


(�) المصدر نفسه، 4/ 1318.


(�) المصدر السابق.4/ 1318.


(�) كتب الحماسة واثرها في النقد الأدبي، 112.


(�) شرح ديوان الحماسة،  للمرزوقي، تح احمد امين، المقدمة.


(�) كتب الحماسة واثرها في النقد الأدبي، 117.


(�) شعر الحرب في ادب العرب، زكي المحاسني، 318 ـ 319


(�) النقد العربي نحو نظرية ثانية، 79


(�) ينظر: شعر الحماسة في الأدب العربي القديم، د.عبد القدوس ابو صالح، 2 / 355


(�) دراسة في حماسة أبي تمام، 43.


(�) مقدمة النقد الادبي، علي جواد الطاهر، 341.


(�) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي،1/ 13 ـ 14.


(�) تاريخ النقد الأدبي، احسان عباس، 72.


(�) يقول ابن المعتز وهو يترجم لأبي تمام في طبقاته: " حدثني ابو الغصن محمد بن قدامة قال: دخلت على حبيب بن اوس بقزوين وحواليه من الدفاتر ما غرق فيها فما يكاد يرى، فوقفت ساعة لا يعلم بمكاني لما هو فيه، ثم رفع رأسه فنظر إلي وسلم علي، فقلت له: يا أبا تمام، انك لتنظر في الكتب كثيرا وتدمن الدرس، فما اصبرك عليها! فقال: والله ما لي إلف غيرها ولا لذة سواها، واني لخليق ان اتفقدها أن احسن، وإذا بحزمتين واحدة عن يمينه وواحدة عن شماله، وهو منهمك ينظر فيها ويميزهما من دون سائر الكتب، فقلت: هذا الذي ارى من عنايتك به أوكد من غيره؟ قال: اما التي عن يمين فاللات، واما التي عن يساري فالعزى اعبدهما منذ عشرين سنة، فإذا عن يمينه شعر مسلم بن الوليد صريع الغواني وعن يساره شعر ابي نواس". ينظر: طبقات الشعراء، ابن المعتز، 284.


(�) دواوين الحماسة دراسة تاريخية،65


(�) العمدة، ابن رشيق القيرواني،  1/ 73.


(�) معجم الشعراء، للمرزباني، ج1، 71.


(�) المصدر نفسه، 2/ 23.


(�) المصدر نفسه، 2/ 55.


(�) ينظر: المصدر نفسه 2/ 55.


(�) دواوين الحماسة دراسة تأريخية،66.


(�) تاريخ الأدب العربي، عمر فروج، 37.


(�) شرح ديوان الحماسة، 3/  791


(�) ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف، المسألة 26.


(�) شرح ديوان الحماسة،1/ 367.


(�) شرح ديوان الحماسة،  1/ 61.


(�) ينظر: مغني اللبيب لابن هشام الانصاري، 2/699.


(�) شرح ديوان الحماسة،3/ 887.


(�) مغني اللبيب، 1/94.


(�)  شرح ديوان الحماسة،3/ 853.


(�) دلائل الاعجاز، 33.


(�)  ديوان ابي تمام،  2/102.


(�) شرح ديوان الحماسة، 4/ 1155.


(�) ينظر: لسان العرب، لأبن منظور، مادة (سلب).


(�)المصدر نفسه،  252.


(�)ينظر: تفسير الكشاف للزمخشري، 1/ 157.


(�) شرح ديوان الحماسة، 1/ 274.


(�) المصدر نفسه، 1/ 109.





(�) دواوين الحماسة دراسة تأريخية، 124.


(�) مروج الذهب، للمسعودي، 2/67. 


(�) الموازنة للامدي، 34.


(�) شرح ديوان الحماسة،1/  17.


(�) شرح ديوان الحماسة للتبريزي، المقدمة، 4.


(�) اساس البلاغة للزمخشري، 64.


(�) وفيات الأعيان، لابن خلكان، 1/ 121.


(�) دواوين الحماسة دراسة تأريخية، 126.


(�) كشف الظنون، لحاجي خليفة، 328.


(�) ينظر: خزانة الأدب، البغدادي، 1/72.


(�) شرح ديوان الحماسة، للتبريزي، المقدمة، 4.


(�) ينظر: حماسة أبي تمام وشروحها، 234 ـ 290.


(�) ينظر: كتب الحماسة واثرها في النقد الأدبي، 140.


(�) دواوين  الحماسة دراسة تأريخية، 118.


(�) المصدر نفسه، 118.


(�) اخبار أبي تمام، لأبي بكر الصولي،  172.


(�) العمدة، لابن رشيق، 2/11.


(�) معجم الأدباء، ياقوت الحموي،19/52.


(�) المصدر نفسه، 4/84.


(�) معجم الأدباء، 11/209.


(�) ينظر: كتاب "المكتبة " د. سامي مكي العاني، 242.


(�) المصدر نفسه،244


(�) الاعلام، للزركلي، 8/7.


(�) منها مخطوطة في مكتبة محمد الفاتح بأسطنبول.


(�) روضات الجنان، 5/205.


(�) منها نسخة مخطوطة على حاشية الحماسة المغربية في اسطنبول.


(�) نقد الشعر، لقدامة بن جعفر،  51.


(�) الصناعتين، لأبي هلال العسكري، 207.


(�) دراسة في حماسة أبي تمام،230.


(�) ينظر: الادب في كتب الاختيارات الشعرية،  37.





PAGE  
67


